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بقلم : الدكتور عبدالحليم محمود 
شيخ الازعر الساچق 

الحمد فقه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
شرف المرسلين وعلى اله وصحيه ومن اتيع هديهوعمل يسنته ال 
و الكن و د 

فان ق تاريخ العقائد آثارا جليلة كاتنت محل الاهتمام 
والدراسة متذ زمن سالف . وكانت العتاية بها ما لها من متولة ق. 
حياة الأمراد والأشم _ ويخاصة هؤلاء ‏ الذين يتتمون إلى تلك 
العقائد على مر الأيام والعصور ٠‏ 

والكعية المعظمة من هذه الآثار الجلملة ‏ تاريخا وعقدة _ 
قهى آول بيت ميارك وضع الناس > حفظله اش وامته ویارکه وجعله 
منارا للهداية - 

( إن آول بيت وضع للناس کلذى,يتكة ماركا وَهدّى 
للعالمين » فيه يات ينات مقا إيراهيم . من تَحلَّه کان 


کے 


- ) ٠۰ آنا‎ 


وقد امتن اله سبحانه على آهل هذا البلد بهذا فقال : 

( اولمخکن لهم حرمًا آمناً يجب إلیه ثمرات کل شىء رذقًا 
مس لدتا ولکنَ اكثرهُم لا يعلمون ) ٠‏ 

لقد بدآت حرمة هذا البلد متذ زمن قديم » لاق عهد آذم 
والأنبياء وحسب . بل منذ خلق الله السموات والأرض والى يوم 
القيامة » كما اكد نلك ربسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما 
اخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس قال : قال ريسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

( إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلقَ السمواتِ والأرض » فهو 
- رام فِحرمَة الله إلى يوم القيامة ) ٠‏ وامر الله رسولّه صلى الل عليه 
وسلم آن يقول : 

٠ ) قل إتقًا آمرث أن آعبد ر هذه البلدة الذى حَيَمَها‎ ( ٠ 

وقد ظهرت علامات هذا الحقظ لبيت الل الكريم عل مر 
الأيام والعصور فلم تقن قواعده ولم ن اساسه الذى اس 
عليه » ولم تستطع قوة الغزاة أن تصل إليه قاصدة الهدم 
والتخريب » وما قصة اأصحاب القيل متا. ببعحيد ٠ ٠‏ 

لقد قصده ابرهة الحبشی على راس جيش جرار تتقدمه 
جحاقل القوات يتصدرها الأبطال والأفيال لهدمه وصرق الناس 


ٔ 


( آما الإبل فهى لى وآما البيت فله رب يحميه ) 
لقد حمی الله بیته > وعيرت عن ذلك آيات القرآن الكريم فى 
ن ی ڪ‫ کی کو ر 
( الم تر كيف فعل ريك باصْحاب الفيل » الم يجعل كيدَهْم 
ف تضليل . وارسل عليهم طيراً ابابیل » ترميهم بحجارة من 
وعبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلج بعد أن فتح مكة 
فقال : 
( إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلى » ونما أجلت لى ساعة من 
اا ا ی 
والييت الحرام هو هذا الييت الذى إذا ذكر اسمه جاشت 
خواطر المؤمنين وزاد حتيتها لزيارته تليية لدعوة السماء : 
( وان ف الاس بالحع يأتوك رجالا > وعلی کل ضام اتی 
من کل ف عميق ) ۰ 
والععت الحرام هو هذا الييت الذى تتضاعق قيه الحسخات 
وتكثر فيه ويه الخيرات » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن 
بحض نلك قيقول : 
( صلاة ف مسجدی هذا أقضل من الف صلاة فيما سوام 
۷ 


إلا المسجد الحرام » وصلاة ف المسجد الحرام افضل من مائة الف 
صلاة فيما سواه ) أو كما قال ٠‏ 

والبيت الحرام هو هذا البيت الذى يؤاخذ فيه العبد بنيته _ 
وان كانت شرا اى إلحادا - ورب الحزة يقول : 

( حم رد فيه بالحار بظلم نذقه من عذاي اليم ) ٠‏ 

هذه يعض المعانى التى تقدمها الدراسة حول الكعية ‏ 
للعظمة : تاريخا وعقيدة ومناسك وشعائّر وأهدافا ٠“‏ 

وكل ذلك وغبره من هذه الدراسة _ حون ماشك ‏ يسهم 
إسهاما جليلا ف ريط المسلم بآشرق مقدساته الإسنلامية ٠‏ ويحيى 
لبه الحنين والشوق دائما إلى لقاء ريه ق بيته المقدس حاجا اى 
معتمرا » وف رکوعه وسټوده » وف حرکته وسکونه وټومه ویقظته' 
یتما کان وحیشما حل ۰ 

وكل تلك من المعاتى الكريمة الخليقة بأن ثلقى عناية السيدة 
#قاضقة = امينة الضاو : التقديقها المسلمين خالحبة د 
ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 

والمؤلفة القاضلة هى أبنة اسنتانتا الفاضل الشيخ مصطظقى 
الصالوى وقد حضرنا عليه ليام آن كان استاذا مرموقا يمحهد 
الزقازيق. الازهرى ء وكان رحمه الله شعلة من الذكاء والعلم . 
وحركة لا تفتر ف العمل على“ النهوض بالجتممه 
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كتب كثبرون عن الكعبة ,المشرقة _.زادها الله تكريمًا 
وتخظيما إفراداً بتأليف » وتضميناً ف كتاب . وليس هذا مال 
تعداد الأسماءِ والمسمّيات » وإنما نود آن نقول هنا : إن الكعية 
هى الكعبة على رغم الآحداث والوقائم التى عاصرتها » فمن حقها 
على من يعتنق ينها ثم اوتى حظاً من العلم آن يكتب عنها 
ويؤرخ . لآتاً يفضلها أصبحنا أمة تاريخ بعد أن لم يكن لنا 
ا 

. اما هذا الإسهام من الأخت الفاضلة . الأديية الكاتبة 
الحلفة « اة الستارئ :فى مجهىن تكن عة م له كىن : 
ا الكعبة الكيير الذى طواه الزمن وغارت ف خضمّه 
الحوادث . قما تتبين ملامحها إل من خلال الثتف التى استطاع 
الرّر ان يقيدذها ف أصوله ومراجعه ٠‏ 

وطقنت مى الات الكريمة » أمندة الصاوى » أن ارالجع 
مجمؤعها هذا الذى هضمث واعيّها معلوماته . ثم سكبتها ف 
:\ 


قالب لفظ عصريٌ مفهوج » هى المبدعة ف هذا القن إن شاعّت . 
وهى البارعة ف الصياغة إذا آرادت » فالقلم لها طم » والخاطر 
عندها ساتح »> وسهولة التعبير من مميزاتها » قلزمنى ذلك 
الطلب » وجنت آكتب هذه الكَلَيّمة » بعد آن أجلت ياصرتى ق 
طيات الكتاب > وعلقت بما تیسر وسمح به الوقت » مع علمى بن 
غيرى آجدر منى بالإشادة بما عملت > واقدر على الثتاءِ على ما 
صتعت » وعلى التعليق على ما جمعت > غیر آتی ملت عن ينی ف 
عدم كتابة المقدمات والتقاريظ إلى ما رغبك فيه الأديبة القفاضلة ء 
فثقتّها بى آولى » ولها منا الشكر والتَعمْى ٠‏ 
وکتب نلکم 
ایو تراب الظاهری 
عقا اه عته 
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عنما صاقحت کیا وار لاول مرة انهمر ت الدمو 
متها حارة غزيرة » وراحت تخسل وجهى ٠‏ ولم أنطق بكلمة واحدة 
مما تخیلت آننی سوف آقوله عندها آو آدعو افته به ٠‏ ۰ هریٹ متی 
الكلمات والدعوات . وعبثاً حاولت أن آجدها ٠‏ 

وعندما صاقحتّها عيناى للمرة الثانية كانَ بى شوق متوهع 
ولهفة وحنين فاندقعت إليها بفرحة غامرة وآنا آردد الكلمات بلا 
نظام ولا ترتیت ۰ وکأنتی طفل اعادوه إلى صدر آمه بعد حرمان 
طويل ۰ 

ولا تكرر اللقاءٌ والصافحة وريط الود والألفة بينى 
وها 7 أشنت كلاد عندها دة مركرة ,و ضحت 
جلساتى ف مواجهتها تمتد ساعات طويلة . وقد بتصل فيها التهار 
بالليل ٠‏ وقد يُفضى الليل بها إلى الفجر ٠٠‏ وما آعنتَ لحظات 
القجر عتدها = 


YY 


وكنت فى جلساتى إليها أتأملها وأستعيد ما أعرف من 
آخبارها وتمنیت ف اکر من مرڈ آن اعرف کل شىء عنها > ۰ عن 
هذا المكان الطاهر المقدس الذى حجٌ إليه الملائكة والأنبياء. 
وفرض اله على عباده الحج إليه » والذى جعله اله مثابة للناس 
وآمتاً ٠٠‏ قيه يأمن الخائف . ويطمئن المروع » وفيه تَحقن الدماءٌ 
المهدرة ˆ 
وجعلت همی أن أجمع الكتب والمراجع عن الكعية من كل 
مكان ٠‏ ويكل وسيلة . وعتدما حصلت على بغيتى ٠٠‏ 
( انقطعت ) للقراءَة والدراسة والاطلاع والمقارنة ء وانتهيت من 
ذلك كله » وذهيت إليها وقد استقر ف نقسى الكثير عنها ء وازداد 
توطد الألفة والصذاقة بيثى ويينها » ووجدتنى أقف آمام بابها 
مستندة إلى سياج بئر زمزم وآنا آقول لنفسى : لم ببق إلا آن آدخل 
إليها » ودعوت اله أن يمنحنى هذا الشرف ٠‏ ) 
وعتدما من الله علتبالدخول إليها آخذت آرتقى الدرج بأقصى 
ما آستطيع من السرعة » وکاتنی آخشی آن یجول بیتی ویین 
الدخول حائل ٠‏ وعتدما وجدتنى اقف على عتبة الباب أعلى الدرج 
شعرت بان ماضج کله قد انفصل عن حاضری تماما . وآننی ف 
لحظة ليست كباقى لحظات الحمر التى عرفتها من قبل ٠‏ - لحظة 
وجود جدید ۰ ۰ ميآد روحی یتم وسط آنوار تتلالاً » وتکبیرات 
۳ 


وتهليلات ٠‏ وتقدمت خطوات مأخوذة مبهورة ۰ وصايت فى كل 
ناحية من نواحيها » ثم اسندت رأسى على آحد العمد واطرقت 
ووجدتنی آعود بفكرى إلى بعيد ٠ ٠‏ بعيد جد ٠٠‏ إلى تلك اللحظة 
الموغلة ف جوف الزمن السحيق ٠ ٠‏ عندما ثبت اف سبحانه وتعافى 
قواعدها على الآرض لتكون أول بيت وضع الناس مثعيداً 
ومسىجدا ۰ ˆ 

ودار شريط الذكريات امام خيالى يعرض قصة الكعية 
العظلمة التى يرويها هذا الكتاب ٠‏ 

ايها القارىء الكريم ٠٠‏ 

_ الست ادعى آننى قد جئتك یکل ما كان من الآحداث التى 

دارت حول الكعية عي القرون والعصور - ۰ ولست آدعی 'آننی قد 
استطعت بين دقتى هذا الكتاب آن اوجز تاريخها العريضى 
المجيد ٠٠‏ ولكنها محاولة اجتهدت فيها مسخندة إلى عشرات 
المراجع » وق مقدمتها جميعاً القرآن الكريم وآحاديث التبى محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم - 

والله اسل آن آکون قد وققت ف عملی هذا الذی لا آبخی يه 
غير وجه الته تعالی - 

وافسلام عليكم ورحمة افش ٠-٠‏ 


0 ا E R‏ 
ل ج 
« وهو الذى خلق السموات والأرض ف ستة آيام # وكان 
عريشه على الماء # للوكم آيكم أَحسن عملا ١١‏ : ۷ » . 
( صدق الہ العظيم ) 
كانت الكعية غثاءَ على الماءِ قيل أن يخلق الته سبحانه 
وتعالی السموات والأرض . ثم دحاھا ‏ آی بسطھا ‏ ثم ثبت 
قواعد الكعية ف وسطها فكاتت رة الآرض وأم القرى ٠‏ 
دا 
و 
« والأرض بعد ذلك دحاهًا ٭ آخرج مها ماما 
ومرعاها » V.F : ¥۹ ٠‏ ( صق الت العظيم ) 
والواقع أن التاريخ يقدم لتا عن الكعبة ما يملا لوف 
المجلدات والأسقارمنذ أن ثبت اله عز وجل قواعدها على الآرض ف 
نلك العهد السحيق الموغل ف جوف الزمن إلى عهدنا الحالى ٠‏ 
على أن معظم الفترة الأولى من قصة الكعبة قد غاب عن 
واعية التاريخ أكثر تفاصيلها ولكن المعروف والذى تجمع عليه 
كل المراجع انها ينيت قبل آدم عليه السلام » وان الملائكة هم 
إلذين قاموا بتشييد أول بناءِ لها وقد شيدوه تحت مركز العرش 


۱٥ 


بعد البيت المعمور ٠‏ ويقول المحققون : إته إذا ثبتت قصة البناء 
قبل الخليل عليه السلام فهو بثاءً ا و 

ويقال : إنها کانت طا بياقوتة حمراءَ رفعت بموت آڏم 
عليه السلام 7" 

وعن على رضی اله عنه قال : ”إن آول خلق هدا البيت آي 
اله عر وجل قال : 

e‏ وإِدّ قال ريك للملاتكة تی جاعل ف الأرض خليفة 
قالوا : أتجعل فيها من يفسدٌ يها وَيَسَقَكٌ الدمَاءَ وتحن سيّحَ 
بِحَميك ونقدسی لك !؟ قال : إِنی اعَلمٌما لاتعلمون ۲ : ٠ » ٠۰‏ 

وقال على رضى اله عنه : ”ثم عضب سَبّحانه وتال عليهم 
فأَغْرَضََ عنهم . فطافوا بعرشه سيعاً - كما يطوف التاس بالبيت 
الحرام » ويقوا يبسترضونه من عغضبه سبحانه يقولون : لبيك 
اللهم لبيك ٠٠‏ رينا معذرة إليك ٠٠‏ نستقفرك ونتوب إليك - ٠‏ 
فرضی عز وجل عنهم ۰ وأوحی إليهم ( أن ابنوا بيتاً ف الأرضش 
یطوف به من عبادی من آغضب عليه قارضی عنه کما رضنیت 
عتکم ) 

وكانت هذه هى بداية ذلك الهتاف الخالد الذى رددته ولا 
تزال تردده الملايين عبر العصور والقرون : ( لبيك اللهم لبيك ٠ ٠‏ 


لبيك لا شريك لك لبيك ٠٠‏ إن الحمد والتعمة لك واللك ) 
۱ 
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ا زوجته من تفسه وآسكنه وإياها الجنة ٠‏ 

ولّوحی افتہ سبحانه وتعالی إلى آدم آن اتكر نعمتى عليك فقد 
خلقتك يثرا سوياً وفضلتك على اللاثكة وقررت أن أستخلفك ف 
اررض لتعمرها وتصلح غيها بتمرى لا أن تفسد فيها وتسغك 
#لدماء ٠ ٠‏ وإياك آن حتيع إيليس هو عدو لك » وقد اسه من 
رحمتی یطردته من جتتی ولثزلت به لعنتی إلى يوم الدين « ٠“‏ ويا 
دم اسكن أتت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا 
ريا عذه الشجرة فتكوتا من الظالمين ۷ : 1۹ » ٠٠٠١‏ 

”إن لك الا تجو غيها ولا عى » ونك لا تَظْمَاً فيها ولا 
تى ۲۰ : ۱۸ . ۴٩۹‏ » ۰ 

وعز على إيليس أن يطرد من رحمة الله وييعد عن الجنة 
ليسكنها آم وروجته » وأن يحرم من نعيمها وما قيها من سحادة 
وخير ٠٠‏ قصمم على أن يثأر لتقسه ٠٠‏ أن ينتقم من آذم 
وزوجته » قراح یغریهما ویخرپهما حتى اكلا من الشجرة 

۱۷ 


فلما عصى آذم وحواءٌ ريهما وأكلا من الشجرة التى نهاهما 
عن الأكل منها قال تعالى : وقلنا اهيطوا بعكم ابعض عدو 
ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين » فتلقی آدَممن ريه كلما ۰ 
ق ب عليه إنه هى التوأي الرّحيم ۲ eT:‏ 

وعن عمرو جن العاص رضی الله عنه قال : قال رسول اله 
صلی افش عليه وبشلم :* بعث افتجبریل إلى آذم وحواء فقال لهما : 
ابتیا لی بیت » فح لهما جبريل فجعل اتم يحفر وحواء تنقل 
التراب حتى آجابه الماءَ » ونودى من تحته : حسبكیاآدم - ٠‏ قلا 
بتيا ارک الله سبحانه وتعالی | اليه آن يطوق به وقیل له : آنت آول 
الناس وهذا اول بيت ٠٠‏ ثم تَتَاسحّت القرون حتى رفع إبراهيم 
القواعد ` 

وقال الفخر الرازى : إن آم عليه السنلام لما أهبط إلى 
الأرض شكا الوحشئة وقال : يارب - ٠‏ مالى لا آسمع وات 
الملائكة ولا أحسهم فأمره عز وجل يبتاء الكعبة والطواف بها ٠‏ 

وقد بنى آم عليه السلام الكعبة على القواعد المثبتة فى 
الأرض وطاف بها » ومن يعده طاق أولاده ويقى ذلك إلى زمان نوح 
عليه السلام ٠٠‏ فقد ظل الإتسمان يلوذ بالكعية ويطوف بها وهو 
يردد ذلك الهتاف الخالد : ( لبيك اللهم لبيك ٠‏ - لبيك لا شريك لك 
لبيك ٠ ٠‏ إن الحمد والنعمة لك والملك ) ٠٠‏ 
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وكان المغروض أن تظل الحال كذلك لولا أن جات فترة من 
الزمن ارتد فيها الإنسان عن الإيمان وغلبت عليه عبادة الأوثان ف 


ظروف غير واضحة الرؤية » قراح يتخبط ف دياجير الجهل 
والظلاء . 

وأراد الته سبيحاته آن يعيده إلى حظيرة الإيمان فأرسل إليه 
توخا عليه السلام ينصحه ویرشده ویوجهه إلى ما فيه خبره وصلاح 
مره ٠ ٠‏ ولكته آبى واستكبر وآخذته العزة بالكفر فلم يستجب 
لدعوة توح عليه السلام ٠٠‏ وكاتت التهاية نلك الطوفان المتمر 
الذى لم يبق على أحد من الكاقرين والمشركين حتى ولد ثوح الذى 
اعتصمبالجيل فلم يعصمّه وغرق مع الخارقين - 

ويعد هذا الطوقان اتدثر موضع الكعبة وظل مختفيًا إلى آن 
يعث اكه جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ٠‏ وكان الناس ف ذلك 
الحهد قد نسوا ريهم ٠ ٠‏ ولم يعد الإنسان يتجه إلى الكعبة أو يطوق 
بها ویلب عندها > وإتما اتجه إلى الأصتام يصتعها من الحجارة 


أو الخشب بيديه ثم يعبدها من دون اق . 
۹ 


واد إبراهیم عليه السلام ى مديتة ( لی ) ٠۰‏ وکاند له 
قد جاعَّها ف المتام من يقول لها : ستضعين نكر _ قإذا وضعته. 
فسصه ( إيراهيم  )‏ ولم يكن زوجها ( رر ) موجوًا حي 
الولادة » فذكرت مارات ق تومها لوالد زوجها ( تاور ) فقا : 
اسم عظيم ٠٠‏ معتاء ( آبو القيائل ٠٠‏ آى آيو الم ) ٠٠‏ وقد 
رایت ف نومی : آن نورا خرج من صلب ولدى اير “ فاضا 
السماء ٠٠‏ سيكون لولدك هذا شان عظيم ٠٠‏ سيقترن اسمه 
ينجوم القية الزرقاء ٠‏ 

وعاد الآب من سقره وقرح بوإده ويالاسم الذى اعلق عليه - 
وكَبرَ إبراهيم ورآى آباء يسجد للآصنام التى يصتعها فسآلهكيق 
یسجد لا يصنعه بیدیه !؟ فحاول الآب آن يقنعه بآتها رموز 
للأكهة ٠‏ - آما الآلهة الآصلية قهى ق السماءِ جالسة عل 
عروشها ٠ ٠‏ فلم يقتتع إيراهيم ٠٠‏ ققال الآب : صبرا ياق 
حتى تَكَبَرَ ويتسع افق فهمك وعتدئذ سوف تدرك کل شیء : 

وكَيِرَ إبراهيم ٠‏ ۰ قآرسله آیوھ الى بیت جده ( قلحو ) 
ليتعلم الحساب واللخة والقلك وعلم النجوم ٠٠‏ وتميز 


إبراهيم على التلاميذ جميعا وآظهر ميلا إلى التعمقي ق دراسة 
:¥ 


التنجيم واللاهوتِ ٠ ٠‏ واستطاع بتآملاته الخاصة أن يتعاطف مع 
الكون الذى بحيش فيه ٠٠‏ وآن يقيم لنقسه حياة خاصة تقوم على 
التفكير فيما يراه بمجتمعه من صور رهيية ٠ ٠‏ 

فهؤلاء الكبار من قومه وأصحاب الرآى والفكر يعبدون آلهة 
من الخشب والحجريصنعونها بآيديهم ٠٠‏ وهؤلاءِ كهنة المعايد 
يرتكبون الويقات ويبسمون العاهرات مقدسات ٠٠‏ وهذا ملك 
البلاد قد تله على الناس وطالبهم بأن س له » وینادوه باله 
الملوك ٠‏ 

وهفتٌ نفس إبراهيم عليه السلام إلى الابتعاد عن هذا 
المجتمع ء فاتجه إلى الصحراء وراح يقضى فيها الساعات يقكر ق 
صبمت ٠۰‏ كان يقلب وجهه ف السماء وهو يقول : 

لابد لهذا الكون من إله واحد ٠٠‏ هو الذى خلقه ٠٠‏ وهو 
الذى يسبره ٠‏ 

وتفقده آبوه يوماً فلم يجده فبحث عنه ثم حمَله كمية من 
الأصتام وطلب منه أن يبيعها آمام الَعْبد ٠ ٠‏ وكان آبوه قاسياً 
معه هذه المرة ء فلم يسمح له بالاعتراض أو الرفض . فرضخ 
إبراأهيم وبسار بها إلى المعبد ٠٠١‏ وهناك وقف ينادى : 

6 آيها الناس محى أصتام لاتضرٌ ولاتنفع ٠٠‏ آيها التاس 


من يشترى بضاعة لا تضر ولا تنفع 2 
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وبسمع الكهنة نداءّه وثاروا عليه وعلى آبيه الذى حاول 
خضربه » فاندفع إبراهیم یجری هاریا بما بین يديه حتی وصل إلى 


شاطىء الفرات فوضع التماثيل إلى جواره وجلس مفكراً ٠ ٠٠‏ 
وفجاة رة أن بش خر من هذة اتام فاخذها إلى الما ومين 
رخوسها فيه ( وقال ) : 

اشريوا ٠٠‏ إنه ماءعذب ٠١‏ لاذا لا تشريون ؟ 

ورآه بعضهم فنقل هذا إلى الكهنة الذين زادت ثورتهم 
عليه ٠‏ 

وعلم آبوه بما کان منه قغضب عليه واقسم ان یضریه ۰ ۰ 
فهرب منه إلى سرداب البيت واختفى بين التماثيل الموضوعة 
هناك ٠٠‏ ومضت الساعات وهو فى جلسته يتآملها ۰٠‏ ورآى 
الحشرات على اختلافها تسعى على وجوه الالهة تَلعقّ آعينها وتدخل 
ف آذانها » فقال لنقسه : 
حشراتٍ صغيرةٌ حقيرة تعبت بها على هذا النحو ؟! ٠‏ 

وانطلق إبراهيم إلى الصحراء ثانية وف نقسه لهفة ٠ ٠‏ 

کان یرید ان يعرف من هو الإلّه الفعلى لهذا الكون ٠ ٠‏ وساعده 
هدوءَ الصحراء وصفاء سمائها على تركيز تفكيره » وارتفم ف 


ھ و 
السماء كوكب وراح يتلألاً ٠ ٠‏ فقال إيراهيم بفرح : 
۲۲ 


هدا وي * * ٠‏ & ؟ 


ولکن الکوکب لم یلبٹ آن اختفی وترکه فی صحراء تفکیرہ تائها 

ٍ ٠ حاترا‎ 

واستمر إبراهيم يخرج إلى الصحراء يراقب النجوم ليلا 
وکلما رآی کوکیاً قال : « هذا ریی » ۰۰ فإدا آقل الکوکبٌ کفر 
به وعاد إلى حیرته ۰ 

وقيل : إنه كان يسخر بذلك من قومه عبدة الكواكب 
ويستعمل معهم ف الإرشاد أسلوب التهكم ٠:‏ 

ودخل .إبراهيم المعبد يومًا وتقدم إلى تمثال الاله مرودخ 
وانتزعه من مکانه وآلقی به بعیداً ٠ ٠‏ قاتدقع الناس حوله ف قرع 


من غضب الآلهةوکادوا آن يفتکوا به » فوقف ابوه بینهم وپینه 


ورخ فيه : 
آيها المجتون ماذا قعلت ؟ الا تخاف غضبة الآلهة 
ليك ؟ 


واستمر إبراهيم على كراهيته لآصتامهم حتی كبر وتزوج 
عن ايذة عمه سارة 

واستيقظت سارة ف إحدى الليالى قاذا إبراهيم يصلى 
فسالته : 

ماذا تفعل ياإبراهيم ؟ 

ال ف 


۲۳ 


- آإلة غير مرودخ > وناتا » وشمًّاش . وآلهتنا العظام ؟ 

إله لا شريك له ف ملكه ٠ ٠‏ خلق السموات والآرشض وما 
بينها وهو القادر على كل شىء ٠‏ 

من علمك هذا ياإبراهيم ؛ 


ومن أدراك أن ريك هداك إلى هذا الدين “ 

فقال إبراهيم ف إيمان عميق : 

- إتما اتب مايوحى إل من ریی ۰ ۰ وقد بعٹنی ریسولا 
لآدعو التّاس لعبادته وحده ٠ ٠‏ وإنى آدعوك إلى الله الذى لا إله إلا 
هو 

ونظرت سَارة إليه ف دهشة ٠ ٠‏ قما يقوله يختلق عن كَل ما 
عرفته من الكهان ورجال الدين ٠٠‏ ولكنه يدلف إلى القلب مباشرة 
قیضیء جنباته بنور جمیل حبیب ۰ 

وراح إبراهیم يدعو آیاه وآمه > ولكنهمالم يسمعالنصيحته 
ویؤمنا بدعوته » وإنما سخرا منه ۰ ۰ وقال اة : 

لن آعبد إلا ماکان آیائی یعبدون - 
قاق إبزاهيم 

- آنا برىء مما تعملون ٠٠‏ وحسبئ الله لا إله إلا هو عليه 
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توکلت وعلى اله فليتوكل المتوكلون 

ويدآ إبراهيم يدعو الناس إلى دينه الجديد » ولقى من قومه 
الجحود والنكران ٠٠٠‏ قاتهمه البعض بالكتب '» واتهمه البعض 
الآخر بالجتون '!؟ 

وف يوم العيد دخل الناس إلى المعبد بتقدمهم الملك ٠٠١‏ قإذا 
بالآصنام كلها مُحَطَّمة إلا كَبيرَهَا ٠٠‏ فعرفوا آن إبراهيم هو الذى 
قعل ذلك ٠ ٠‏ ققبض عليه وقَنَم للمحاكمة ٠ ٠٠‏ وَصَدَرَ عليه الحكم 
بالموت إحراقًا ٠٠‏ وآقاموا بناءَ ضخماً آوقدوا فيه النار وآلقوا 
إبراهيم إليها وسط احتفال كبير احتشد له الجميع ٠‏ 

وا اراھ عليه السلام من الموت الذى أرادوه له بقضل 
الله سبحانه وتعالی : ء قلنا انار کونی جردا وسلاماً على 
إبراهيم » . ) 

ويعد هذه الحادثة هاجر إبراهيم من مدينة ( اور )۱“ مع 
زوجته سسَارَةَ وابن آخيه لوط وأصحايه المؤمنين ٠٠‏ ودخل مدينة 
( حاران )”> ٠٠١‏ ودعا التاس إلى دينه فلم يستجييوا ٠١‏ 
وحاریوه حرا لا هوادة فیها ۰۰ ثم قرروا قتله ۰۰ فأوحی إلى 
إبراهيم آن يخرج بآهله فيضرب ف الأرض إلى حيث يشاء ايش ٠‏ 


٠ ويقال لها ( حور ) ايشا اهب‎ )١( 


ومضت قافلة الايمان حتى عبرت تهر الفرات وانسابت ف 
بادية الشام حيث دعا الناس إلى دين الث الواحد الأحد ٠ ٠‏ وحطت 
إلى جواره قافلة مصرية فراح يدعوها آيضاً إلى دينه الجديد ٠ ٠‏ 
وآمُن جه الكثير من آهل دمشق ومن آقراد القافلة المصرية ٠‏ 

ولم تليث آن قامت الحرب بين إبراهيم والكهنة ‏ فحاول أن 
يدعوهم إلى السلم بالحكمة والمىعظة الحسنة ٠ ٠‏ فهددوه بالرجم 
والعذاب الاليم ٠٠‏ وصمموا على القتال ٠‏ فقال لمن معه : 

عدوا لهم مااستطعتم من قوة ٠‏ 

وتراعى الجمعان ويد الصراع واندقع إبراهيم بين الصقوق 
يقاتل ف سبیل افش ٠۰‏ وآيد الله الذين منوا والقى ف قلوب 
المفسدين الرعب فولوا مذيرين ۰٠‏ ویاتت دمشق تحت سيطرة 
إيراهيم ٠٠‏ قراح ينشر الدين القويم بين ريؤعها ٠٠‏ ويدعو إلى 
عقيدة التوحيد ٠٠‏ ثم آمر إبراهيم رجاله بالاستعداد للرحيل من 
جدید إلى حيث يشاء افش ٠‏ 


وانطلقت قافلة الإيمان التى بارك الل فيها حتى بلخت وادى 

( شكيم “٠)‏ -- قاستراحوا قليلا ثم اتطلقت القافلة إلى الغرب 

حیث وصلت بیت إيل ( بيت افته ) ۰٠۰‏ حی ٿث کان 
)١(‏ غير اليهود اسمها إلى سوخار ١ ١‏ ه 


1 


الكنعانيون الذين أرّعجهم وجودء وخافوا من ميل الناس إلى دعوته 
فاستعانوا عليه بفرعون مصر الذی آرسل جنوده فهاجموا إيراهيم . 
وقومه واسروا الكثير من رجاله ونساته ويينهم زوجته ستارة ۰ 
ودخل قائد الجيش إلى فرعون ملك مصرً- ويسجد بين 
يديه ثم قال : 
مولاى.فرعون العظيم ٠٠‏ لقد هزمناهم شر هزيمة ٠٠‏ 
وجئنا برجالهم آسرى ونسائهم سبايا ٠٠‏ وف النساء واحدة لا 
ینبغی آن تکون لغیر مولای ۰ 
فقال الملك :+ ٠‏ 
علبها ٠٠‏ اسرع آيها القائد ٠٠‏ أريدها على القور ٠‏ 
وخرج القائد مسرعًا ليعود بعد قليل وخلفه سار التى كانت 
هادئة مطمئنة » لا يتوقف لسانها عن التسبيح وتكر اف ٠٠ ٠‏ وما 
كاد الملك يرى جمالها الباهر » وحسنها الآخّاڌ حتى آمر. بإغداق . 
الهدايا القيمة عليها والملابس الخالية ولحل الثمينة ٠ ٠‏ ولكن 
سارة العفيفة المؤّمنة رفضت كل هدايا املك وعطاياه وصممت على 
رقضها ` 
وذهل اللك لهذا التصرف منها ٠١‏ واقبل عليها يحاول 
إغراكها بكل الوسائل ٠٠‏ ولكن عبثاً هبت محاولاته مى . 


فغضب وثار وصمم على أن تقتصبها بالقوة “ وهف مده مرعق 0 
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يمسك بها ولكن يده نشلت قبل ان تصل إليها ٠ ٠‏ ففزع وامتلا قلبه 
بالرهية والرعب وعاد إلى حجرته يفكر ف الأمر ٠‏ 

وف الليلة التالية ٠٠‏ دخل اللك إلى حجرة سارة وراح 
بحأول من جديد فحدث له ما حدذث ف الليلة الآولى ٠ ٠‏ فازداد فزغه 
وخوقه وخرج من الحجرة مسرعا واستدعى الكهتة وشرح لهم 
الموقف وطلب رايهم فقالوا : 

إنها شيطانة ٠٠‏ شيطانة خطيرة ٠‏ 

فطلب السحرة وسالهم ٠ ٠‏ فقالوا : 

إنها ساحرة كبيرة ٠‏ 

وحَصنه الكهنة بما بيبطل سحر الساحرين ' 

ودخل الملك إلى سارة مطمئتا إلى النتيجة فإذا هى مستغرقة 
ف صلاتها ۰ ۰ فوقف یتآملها حتی انتهت ثم تقدم منها وسالها : 

ما هذا الذى كنت تفعلينه ؟ 

الملا کت اهل ك دخاته وتال ٠‏ 

اله !؟ ومن هو أل ؟ 

رت السخوات والأرخن وخاتدها < الوا خد الاك :> 
القري الأصمل ٠‏ 

فضحك اللك مقهقهاً ٠ ٠‏ فهو لا يتصور وجود إله واحد لهذا 

ا 


الكون ٠٠‏ وهو يعبد عشرات الآلهة - ومد يده يريد أن يضْمُها 
۷۸ 


فشّلتث يده فصاح متوسلاً : 
إذا كان قولك هذا حقاً کک قادعی إلهكت یطلق ید 

قدعت سارة ريها فاطلق يده - “ ويدلاً من آن يشكرها الل عال 
ما فعلت آخذته ةي ٍ لاتم > ومد يده إليها ثاتية بحاول 
ضمها وا ل الاشنتان وتجمّد ف مكاته لا ستيج 
الحركة “٠٠‏ قصرخ متوسلاً راجيا سَارةَ مستعطفا إياها آي 
تدعو الله مرة آخری مؤکدآً آنه لن يقكر ف الإضرار بها بعد الد 
يدا ٠ ٠‏ وهنا دعت سارة الله » قآطلق سبحاته يده - ٠‏ فساقها 


امرآة مؤمنة ياش الحق ٠‏ - وقد آغار جنویك على قوعی 


وحاریوا زوجی واسروتی ۰ 


إبرأهيم _. عيد الله ومبعوثه بالدين القيم إلى التاضسى 
LAT:‏ 


اتف و 
وخرج اللك من حجرة سَارَةَ وهو يفكر تقكيرا عميقا ف كل 
مأاحدث يننة ویی هذه المرآة > < واتجه E‏ قاعة العرش وجلس بها 


لحظات وهو ما يزال مستغرقاً ف ذلك التفكير الحعميق ٠‏ - واستآتن 
۲۹ 


ریس وزرائه لإبراهيم وأصحابه وقال : إنهم قد جاعوٰا يطليون 
إطلاق سراح سارة زوجة إيراهيم » وآنهم على استعداد لدفع وزنها 
ذهب ٠‏ ققال الملك باهتمام ولّفة : 

ادخلهم على القور ٠‏ 

ودخل إبرأهيم عليه السلام مع رئيس الوزراء وخلفه بعض 
اصحايه إلى قاعة العرش . وتقدمْوا حتى مكان فرعون » ثم 
سلوا بون اى دا ٠ ٠‏ فهتف بهم رئيس الوزراءِ : 

اسجدوا للملك 

فقال إبراهيم عليه السلام : 

تحن لا تة لق اف خان وتال > 

فهم رئيس الوزراء بأن يؤنيهم على ذلك ولكن الك صاح فيه 
أن یسکت قسکت ٠ ٠‏ وهنا التفت الماك إلى إبراهيم وقومه وقال : 

من قيكم إبراهيم ؟ 

فقال عليه السلام : 

آنا آيها الملك ٠٠١‏ قد جئت آقتدى امرآتى التى آَسَرَهاً 
رجالك “ فقام الملك إليه وأخذه بيده ثم آجلسه إلى جواره على مقعد 
العرش » ثم قال له : 

لن أقبل فدية فيمن حفظها الله ٠٠‏ ويكفينى مارآيتٌُ 
وعلمت من مرها ٠٠‏ انا سعيد يقدومك ٠١‏ وآتت ومن محك 
8 


ضوف عل" ۰ - فاتزلوا على الرحب والسعة ٠‏ وناق ق 
EE‏ ماقيه من خدمّات وخیرات 


والتقى ِي إهيم عليه السلام بسّارة واطمأن على حالها ٠‏ 
وف اليوم التالى عقد الملك له جلسة حضرها الكهنة وكبار رجال 
الدولة تحدث فيها إبراهيم عن الدين الذى يدعوله ٠ ٠‏ ثم دار بينه 
ويين الكهنة حوار طویل قام بعده الملك وهو حائر لا يسرى من أمره 

لقد استقر كلام إبراهيم ف نفسه وأدخل إليها شعاع جديد 
من تور قوی لم يعرف مله من قبل ٠‏ 

واستمر إبراهيم عليه السلام بمصر يدعو التناس إلى 
الوحدانية » وكان لطيف العبارة قوی الحجة » يستميل القلوب 
والعقول مسا إلى مايقول ٠٠‏ فأقبل عليه الناس واقبل الكهنة وقد 
اجتذبهم دينه القويم ٠ ٠‏ ولكن َب الكهفة الاحتفاظ بالسيطرة على 
البلاد وعلى الملوك انقسهم وقف بينهم ويين اعتناقه ٠٠‏ ويقى 
إبراهيم عليه السلام ماشاءَ الله له آن يبقى ف مصر » وزار جميع 
المعابد فى جميع البلاد ‏ والتقى يكيار الكهنة ورجال الدين. 
وتاقشهم وناقشوه > ثم استأذن الاك ف الرحيل وقد تآكد عنده أن 
وادى النيل لايصلح ف هذه الفترة لاحتضان الدعوة التى يدعو 


بها » ولن يتيح الفرصة لرسالته كى تنتشر بسهولة سيب سيطرة 
۳١‏ 


الكهان على اوك وكبار الموظفين وتحكمهم تحكماً كاملا ف جميع 
مراقق الدولة وشئونها رغم أن ف عقيدة المصريين بعض ماف عقيدة 
#لتوحيد التى يدعو لها ٠‏ 

ىلا علم الملك برغبته ق الرحيل حمله الكثير من الهدايا 
و الخطايا + < كما سمح هاجر ان تذهب مع سارة ٠٠‏ وکاتت 
لها غ تلك المحنة ٠٠١‏ كما كانت سارة قد تعلقت بها وآحبتها 
خلب هاجَرَّ لهذا الدين وآمنت به ٠‏ 

يتحرك إبراهيم بسارة وهاجر ومن حضر معه ويعض من 
من به من المصريين عاتدا إلى أرض كنعان ٠‏ 


fF 
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هى الأميرة هَاجَر ٠ ٠‏ سيدة القطرين ٠ ٠‏ وآميرة متف ٠٠«‏ 
وزوجة مليكها ٠ ٠‏ وكانت قد آمنت باهة قومها المتعددة ٠١‏ تلك 
الآلهة التى قال عنها الكهان : إنها تحمى المصريين وتداقع عنهم 
وتحارب من أجلهم ٠٠‏ بل تقاتل بالسلاح فى صقوفهم ٠٠‏ فلما 
حدث وهاجم الهكسّوش زوجها وخرج لحريهم لم تتخیل آبدا آن 
الهكسوس بينتصرون على زوجها ويقنلونه شر قتلة ٠ ٠‏ فلما حدث 


هدا راحت تسال نفسها : اذا آمنت بهذه الآلهة التى لا تستطيم 
ان تقعل شيئًا لن آمن بها ؟! 


ولا لم تجد عند نقسها الجواب آخنت توجه السؤال إلى 
الكهان واحداً بعد واحد ٠٠‏ وعجز الكهان عن تقديم الإجاية 
المقنعة » فكفرت بتلك الآلهة التى لا تضر ولا تتقفع » والتى تعددت 
اسماؤها وتنوعت وظائفها » والتى فسد كل شىء ف الدولة 


ویدات هاجن تفکر تفکیرا جدیدا ۰ ۰ 
وهاجم الهكستوش قصرها ٠۰‏ وهرب كل من فيه من الآهل 
)١(‏ مئف . هو اسم مدينة هرعونْ بعصر ١‏ لم يذكرها ياقوت اه ٠‏ 


۳۳ 


والخدم والحشم ٠٠0‏ آماهى فقد بقيت ف مكانها ٠٠‏ ودخل الجتود 
إلى غرقتها وعرقوا من التاج المىضوع فوق رأسها _ آتها أميرة 
القصر قحملوها إلى قائد الجيش الذى حملها بدوره إلى الملك ٠‏ 

وما ,إن مثلت هَاجِر بين يدى الملك حتى أهانها وآذلها وعيرها 
بجبن زوجها ؛ ثم أمر بنزع التاج عنها وضمّها ف قصره إلى الحريم 
کباقی الجوارى ٠١‏ وامتثلت هاجر لا فرض عليها ولم تعباً 
بالحال الجديدة التى أصبحت فيها ٠٠‏ فقد كانت مشخولة بذاك 
التفكير الجديد الذى طرا عليها ٠ ٠‏ 

وللمرة الثانية وقق عقلها حائراً لا يستطيع الوصول إلى 
الإجابة المقنعة ٠‏ 

وجاعت سارة إلى القصر وزاملتها هَاجَرّ ٠ ٠‏ ورآتها دائمة 
الصلاة والتكر والتسبيح ٠٠‏ واحست هاجر بتفسها تنجذب إلى 
سارة فسالتها وتحدثت سارة عن دين إبراهيم ٠۰‏ وکانت هَاجَرّ 
تستمع بكل حواسها إلى كلمات سنَارة ٠ ٠‏ وشعرت بهذه الكلمات 
الضيئة تستقر ف أعماق تفسها ٠٠‏ وشرح الت قليها 
لهذا الدين ٠ ٠‏ فدخلت فيه ٠‏ وآمنت به » واستقرت روحها الحائرة 
على شاطئه الأمين ٠‏ 

رل من سار کف تی وک تسح وک تر اا 
£ 


سبحانه وتعالی ۰۰ وتعلقت کل منهما بالآخری فلم تستطع 
قراقها ۰ 

وعتدما جاء الخير بقري سقرسارة أيتهلت هاج إلى اش آله 
يقرق بينها وبين سارة » وآن يجعلها ترحلى معها إلى حيث 
تذهب ٠ ٠‏ واستجاي الث عر وجل إلى دعائها قآمو الملك بن تكون. 
ق صحبة سارة عند سقرها ٠‏ 


"f 


اچ ا 0 


واستقر إيراهيم مع سارة وهاجر بأرضن كتعان وسط 
الطائفة التى آمتت به ٠٠‏ وعاشوا حياة رضية هاتئة ل يعكو 
صفوها إلا حتين إيراهيم إلى الولد. “- ذلك الحنيح الجارف الى 
اقضٌ مضجعه وجعله يقضى الليالى والآيام حزیناً مفکوً ۔” 
وكاقت سسّارة تتاقم هى الأحرى لهذا الحرمان وتدعو الغ ياء الليلر 
وأطراف النهار : آن يمن عليها بود تقرّبه عي زوجها ٠ ٠‏ ولكن 
الله سبحاته وتعالى لم مستجب لدعواتها. لحكمة خقيت عليها ٠‏ 

ومريت الستوات والحال كذلك ٠ ٠‏ وذات بوم دخلت سارَمَعل 
زوجها صومعتة التى بتعيد فيها وقاقت, : 


1o 


يعز على أن أراك حزينا على الولد الڌى حرمته متى 
یانبی اٹ ۰ 

إنها إرادة الله يا اينة الحم ٠٠‏ وعلينا آن نخضح دائما لا 
أراده الله سیحانه - 

واتقت اة امه ان ا کا الال 
واستانف عليه السلام ما کان قیه ۰۰ کان يصلى ویبتهل إلى الله 
عز وجل آن يمن عليه برضاه وآن يتقبل صلاته ۰۰ وشعر ابو 
الأتبياء بما كان يشعر به كلما اقترب الوحى منه ٠٠‏ واستقر ف 
اذنيه الكريمتين صوت يقول: 

ارفع عينيك إلى المشارق والمغارب قسوف يعطيك الله هذه 
الأرض ويورثها نريت وسوف يجعل ف ذريتك النبوة والكتاب 

وفرح إیراهیم بوعد اله سېحانه » ولکنه کان یتساتل بینه 
وپین نفسه كيف تکون له ذرية وهذه زوجته عقیم لا تلد ؟ وانتهی 
من صلاته » فترك صومعته واتجه إلى ستارة وقال لها : 

سيهب الله لى من الصالحين ٠ ٠‏ سيكون لى الولد الذى 
اشتهيته يا ابتة العم ٠‏ وقرحت سارة آيضًا ٠ ٠‏ ولكنهالم تلبث آن 
وجمت ٠ ٠‏ فقد تذكرت آنها قد وصلت من العمر مالا يجعلها قادرة 
على تحقيق رغية زىجها ومتحه الود الڌى يريده ٠ ٠‏ ولكتها تذكرت 
FE‏ 


آیضا آن اف قادر علی کل شیء ۰۰ فتذرت ‏ کما تقول بعض 


الروايات ‏ آن ترضح الف طفل يوم آن تضم طفلها ٠‏ 

ومضت السنوات دون أن يمنحها الله الولد ٠‏ فراحت تفكر 
ف تزويج إبراهيم بأخرى تتجب له ذلك الولد ٠٠‏ وع عليه آن ' 
تفعل ٠ ٠‏ وف تفس الوقت شق عليها آن لاتفعل ٠“‏ ولم تلبث آن 
سقطت قريسة صراع جار آسلمها إلى حالة مرضية عجز الطب عن 
علاجها ٠٠‏ وقامت هاجَرَّ أثناءها بكل مايلزمها من عثاية 
ورعاية ` 

وقكرت سارة وهى ف فراش مرضها ف هاجر هذه المؤمنة 
الصالحة ٠٠١‏ وقالت لنقسها : 

لم لا تكون هاجرٌ هى الزوجة التى تمنح إبراهيم الولد 
وتمنح الأسرة كلها السعادة ؟ لم لا تكون هى الموعودة ٠٠١‏ وقد 
اراد الله سبحاته ان یشرفها ویکرمها فيرط بین بلادها وپیننا 
الأسباب ؟ 
وقامت سارة من فراش مرضها وسارت حتی وصلت مکان 
هاجر قوجدتها تصلى ف إيمان وخضوع قجلست تتأملها ف 
صلاتها وتسترجع قصتها من اليداية ٠٠١‏ وهنا وضحت لها 
الحكمة الإلّهية السامية الى جعلتها وسر وَبْتَقلٌ إلى مصر حيث 


تتعرقف بها هتاك وتتطق بھا ثم تحشر معها لی أرض کتعان حیٹ ‏ 
۳ 


تعيش محها ومع زوجها إبراهيم ` 

ولم تنتظو سارة حتى كمل هَاجَرٌ صلاتها » ونما آخذت 
طريقها إلى صومعة إيراهيم » ثم قات له : 

لق قکرت ف الآمر واستقر یی التفکید عند رای آرجو ان 
تاخذ به ؟ فرفع إيراهيم عليه السلام رأسه ونظر إليها متساتلا » 
بیتما استطردت هی تقول  :‏ . 

والرآی. الڈین استقر عليه تقکیری هو ان تتزوج هلجر 
الوفية الكريمة المؤمنة » فقد تتجي لنا الولد الذى يحقق وعد اف 
a‏ ویدخل البهجة على قلوینا » ویخیءَ جتمات حیاتتا 
الققرة المحرومة من الجصب والاتجاب ٠‏ 

وحاول إبراهیم عليه السلام آن یعترض علیھا میینا لها آن 
هذا الفعلى قد سى إليها ف المستقيل آو يكؤن سيياً ف شقاتها . 
ولكنها صممت » قاستجاب إيرإهيم ودخل بهلجَیَ - 

وحملت هاجر » ققرح إيراهيم وقرحت. الفئة المؤمنة يه ٠‏ 
راثت هاجو تق ل فشكا وتقرق ٠:.‏ 

- رت آوڑعنی آن اشكر نصتك التی اتعفت عل ۰۰ ر 
اجعله من الصالحين ؟ 

ونامت هاجر لياليها قريرة العين » سعيدة بقضل اله الذدى 


احتارها لتنجب ذرية لتبيه وخليله إبراهيم ٠‏ ورآت ف تومها من 
۸ 


يقول لها : 

ياهاجَرّ . قد سمع الله ضراعتك » وسوق يهي لك ولدا 
ذكرآفسَمَيه : إسماعيل _ آى المسموع من الله لآن الله سمع 
صلاتك وابتهالك » وسوف یبارکه » ویکشر نسله تکثیرا . 

کان هذا حال هاجز ۰۰ آما سارة ققد کان لها حال 
آخر ٠٠‏ نعم لقد استيقظت الغيرة ف قلبها كأقوى ما تكون 
الخبرة ٠٠‏ وكانت المسكبنة -تجتهد ف كبتها والقضاء عليها . 
ولكنها لم تفلح ٠٠‏ قذهبت إلى زوجها وقالت له : 

لقد دفعت إليك بهاجر ء فلما حملت ترقعث عَلّ وتعالت 
فأجابها إبراهيم : هى صاحبتك تفعلين بها ما تشائين ٠‏ 

وراح عليه السلام يذكرّها بما كان من تحذيره لها ونصحه 
وما كان من إصرارها وتصميمها ٠٠‏ ولكنها لم تهدآ ولم تستقر 
وظلت على غيرتها وشقائها بهذه الخيرة ٠‏ 

وجاعت اللحظة الحاسمة » ووضعت هاج إسماعيل . 
واستقيل إبراهيم عليه السلام - البشرى سعيداً وراح يصلى لله 
شکكرا وحمدا - - 

ثم اندفع إلى الطفل وحمَله بين ذراعيه وهى يقول : 

رب إنی اعيذه بك وذْريته من الشيطان الرجيم ٠‏ 

وأوحى الله إلى نبيه وخليله : 

۳۹ 


قدسمعت لك ف إسماعيل إنى آباركه وأبارك ذریته » یلد 

اثتى عش أسباطاً أمما » وآجعله أمَة عظيمة؟ 

فقال إبراهيم عليه السلام : 

ليده الى قاتا غق كر من الؤمحن ٠‏ 

ثم حر ساجداً لله عز وجلل - 

وهكذا أسعد ميلاد إسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه 
السلا م وقرَتٌ به عينه بينما أشعل مولده نيران الغيرة آكثر وأكثر 
ف نقس سارة الحاقر ‏ وامتد لهيب هذه الغيرة يأكل قلبها فى 
ضراوة ما بعذها ضراوة - 

وراح إيراهيم عليه السلام یحاول مع سارة علها تعود إلى 
حالتها الطبيعية » ولكن عبثا كان يحاول » فقد ازداد التياعها 
وتعاستها وأصبحت تصرخ آلا كلما سمعت بكاءَ الطقل أو 
خىحکه ۰۰ ولم يعد مام إبواهيم إلا آن يبعد هَاجََ واينها عن 
البيت حتى لا تراهما سَارَة أو تسمع صوتهما -. 

واستخار إبراهيم ريه » فآوحى إليه آن يركب دابته 
ويصطحب الطفل وأمه ويسير حيثما توجّهه العناية الإلهية 


E‏ 8 ر سے سے 
ونفد إبراهيم ما آمر به على القور » وسار بهما يبضرب ف القياق 
والقفار 
ء { 


ومتذ تلك اللحظة المباركة الميمونة بدآت مرحلة أخرى من 
مراحل قصة الكحبة المحعظمة _ أول بيت ضح للناس  ٠‏ 
وهناك عند مكة توقق إبراهيم عليه السلام عن السير . 
ومكة حيتذاك مكان قفرلا حياة قيه ولاماء » ولا یکاد يلم به سوی 
تفر من اليد الرْحّل يتتقلون هنا وهتاك وراء الماء والمرعى ٠‏ 
وتقدم إبراهيم عليه السلام حت وصل إلى دة حمراءَ كانت 
قائمة هناك وفوقها آطلال هة" ٠‏ تقدم حتی وصل الريوة ٠‏ 
وهناك ترك هَاجَرَ وإسماعيل واتجه یرید العودة فک ا 
فتهلت هاجرَ وهی تراه دير عتق دابته عائداً ٤‏ ا بلجام 
الداية وصباحت : 
لن تتركتا ف هذا المكان البلْقّع الذى لاحياة فيه ولاماءء 
ولايقصده إنسان > ولا يقطنة وجوش والأفاعى والهوام !؟ 
فلم يّجبها إبراهيم عليه السلام بكلمة واحدة ٠‏ فنظرت اليه 
حَستَرَّحمّه . ولكته اتطلق صافتاً دامح العيتين ٠‏ قصرخت من 
مکاتها ¡ _,_ 
اف أمرك بهذا !؟ 
فتجايها إبراهيم عليه السلام : 
و 
خقاقت هاج _ ف استسلام المؤمنة الصادقة الإيمان - : 
۲ء 


إنن ٠٠‏ فافش لايضيعنا ٠‏ 

ومضى إبراهيم مسافة قصبرة ثم رقع وجهه إلى السماء 
وقال : 
ینا کد من ریت بوا غر ذی َر عله بيتك 
الحم ٭ ن ليْقيموا الشَلَاةَ قَاجُعَل آفئدة من الناس تهوى_ 
إليهم واررقَهَم من الَمرات قعلهم بكرن «FV: \E‏ 

وانطلق على ريق العودة إلى آرض كنعان ٠٠‏ وقد امتلات 
تفه يالحزن والالم والخوف على فلذة كيده الذى لم تكد عيتاه 
تکتحلان برؤیته حتی حرم مله واخَطرَ إلى تزکه واه بالحراء - 
ولكن إيمان إبراهيم عليه السلام کان آقوی من کل هذا وكاتت 
حكمته اكبر » فصبر واحتمل - 

لقد آحس إبراهيم عليه السلام أن وراءَ هذا التوجيه الإلهّى 
ماوراءد من الخبر للبشرية كلها > فمضى مستسلما قانعا يما سوف 
يکون ` 

آماً هاج .. ققد جلست تداعب طفلها بيدها بيتما 
كان عقلها يفكر ٠ ٠٠‏ لقد شاعّت الإرادة العليا آن تكون وابتهاً 


وحيدمّن لاحول لهما ولا قوة وسط هذه الصحراء الجَرَدَاء القّفرة 


ا 
)١ (‏ هى الارض المقدسة » وكنعان هو اين حام جد القبائل > | هھ 
£۲ 


المحاطة بالجبال السوداء المخيقة والمرتفعات الخيراء الرهيبة ٠ ٠‏ 

وسمعت هَاجَرَصوبًا من أعماق نفسها يؤكد لها أن العتاية 
الإلّهية ترعاها وابتها وتحيطهما بسياج رحمتها ٠‏ 

وانتهى اليوم الأول وجاء الليل وأعقبه فجریوم جدید ۰۰ ثم 
تعاقبت الآيام والليالى » وقد الزاد ومن بعده نقد الماءَ ٠ ٠‏ فصبرت 
هى واحتملت ٠٠‏ لكن الطقل لم بستطع الصبر ٠٠‏ 

بكى الطفل من الجوع . ثم يكى من الحطش ومع مرور 
الساعات تضاعف آله من الجوع والحطش فازداد بكاؤه ٠٠‏ 
وحاولث هَاجَرٌ أن تجد لابنها ونفسها مخرجا فسعت نحو أقرب 
الجبال وآدناها من الآرض ٠٠١‏ سحت علها ترى آحداً أو تعثر على 
اثر لاء أو حياة ٠‏ 

ويل إليها ان لجة ماء عند الروَة “٠”‏ . قآسرعت إليها 
حتى إذا وصلت المكان لم تجد شيئًاً فجادت إلى الصا فإذا بالطفل 
يصرخ ف الم مؤلم ٠‏ 


ٍ ك به 
قاندقعت مرة اخرى إلى قمة الصفا وآعادت النظر وبل 

إليها للمرة الثانية أتها ترى الماء عتد المروة ٠٠‏ نعم . لقد آذهلها 
)١(‏ جيل يعطف على الصفا ؛ والصفا مرتقع من جبل ابی قبیس بینهما عرض 


الوأادى ء والصفا والمروة بين اليطحاء والمسجد الحرام ٠ ه١ ٠‏ 
¥{ 


الموقف وما تعانيه عن الحقيقة التى لمستها بنفسها منذ قليل ٠ ٠‏ 
حققة الراب ٠<‏ وكا سفن قاو ية احرا ق اة 
لاشعورية باكية القلي دامعة العين ٠٠‏ ولا هم لها إلا آن تتقة 
طقلها من الموت عطشا - 

وآعَيآها السعي ونال منها التعب والجهد » قسقطت على 
الأرض إلى جوار الطفل وقد آيقنت بالهلاك لها وله ٠ ٠‏ 

ولكن رحمة ال كانت منها ومن ولدهًَا جد قريية - 

نعم ٠ ٠‏ لقد تقجّرت المياء قجاة من جوف الآرض وکوت 
محبرة صغيرة حت قدمى الطفلى - 

وتظرت هاجرٌ إلى مَصدر الصوت الذى وصل إلى سمعها ٠ ٠‏ 
صوت الياه التفجرة ورات الام ٠ ٠‏ ولكنهالم تصدق آذنيها ولا 
عينيّها ٠ ٠‏ وهتفثٌ متساتلة : 

ی ا 

فمدّث يدها إلى الماء وتآكدت مته قرعت ف هَرّح. يلم 
شفتی الطقل ثم آختت تسقیه حتی ارتوی وهداتٌ نقسه قشروث 
هى الأخُرى ٠٠‏ ثم رفعت رآسها إلى السماء وقالت, : 

آحمدك وآشكو فضلك يا إلهي ٠٠‏ حقاً إتك لن 


ویعد آن شکرت هَاجِرٌ رها القادر على كل شىء » الرحيم 
بعباده ۰ ۰ اتجهت إلى الاه التى كانت لاتزال تتقجر ‏ وقالت 


» 


وهی تحاول جمََها : 


2 ص ر به 
خسم 


ا زمی » » زمی » » 

آی تجمْعًّی تجتغی ولاتضیعی ف الرمال ۰۰ 

ولم تتسرب المياه ف الرمال » بل تفجرت بقوة كبر وآكبر ٠‏ 
واتدفناع شد وآشدٌ ٠ ٠‏ ولا تزال تتفجر حتى يومنا هڌا من عن 
مرم التى تقع بجوار الكعبة المشرفة وعلى مقرية من جيل الصفا _ 
والتی ارتوى منها ويرتوى ملايين الملايين من المسلمين ٠‏ 


{4o 


وعاشت هاجر بولدها إلى جوار زمزم هانئة قريرة العين ٠ ٠‏ 
وزارهما إبراهيم عليه السلام وراى الصحراء اة ة قد تحولت 
إلى نة وارفة الظلال ۰٠‏ قشجد لله شکراً ثم عاد | الى سارة یروی 
لها قصة المعجزة التى تحققت وسط الصحراء القاحلة المقفرة ٠‏ 

ومرت على مقرية من-المنطقة قافاة لقبيلة كبيرة هى قبيلة 
جرهم ”۱“ » فلاحظ رئيس القافلة الى يعرق المتطقة خبرالمعرقة 
اکثرة ما مر يھا ف رسلاته لاحظ آن شيت جديدًا قد طرآفغير 
أحوال المنطقة . فقال : 


خي س م 


المكان وعهدی به a a es‏ ! 
فاجاب آحد رجاه : 


الطيور لاتحلق إلا حيث يوىجد الما ٠ ٠‏ واغلب الظن آن 
عينا من العيون قد فجرت قرييا من هذا المكان - 

وقررت القاقلة إرسال غلامهم يتقحّص المكان ويحلول 
معرفة ماحدث ٠٠‏ وانطلق الغلام » ثم عاد بعد ساعة يقول : 


٠ ) جمهرة الائنساب‎ ( ٠ هص‎ | ١ جرهم حى من اليمن‎ )١(١ 
£ 


آبشروا بالخير العميم يا ال جرهم ٠ ٠‏ لقد وجدت على مقرية 
عتكم عيتاً يتدقق الماء منها بغزارة ٠٠‏ وقد خض المكان حولها 
وازدان جالثمار الشهية الزكية الرائحة ٠‏ 

خساله رئيس القافلة : 

وهل وجدت عندها آحدا من التاس ؟ ٠.‏ 

_وجدت مرآ وطقلهًا الصغيرَ وقد استاننتها ف النزول 
یجوارها والسقی عن ماء العین ؟ فقالت :عم » اَن لکم على آن 
تکونوا۔ضیوفا َکرمین لامغتصبين ٠‏ 

خقال رئيس القافلة ° 

تحن على إرادتها وطوّع آمرها ٠٠‏ هيا بنا إليها ٠‏ 

وسارت القاقلة حتى يلخت مكان رمرم ٠٠‏ ويم التفاهم مع 
قاجرعلى اليقاء إلى جوار العين ٠٠‏ وآرسلوا ف طلب بقية أهلهم 
اعا وآقاموا البيوت ٠‏ - كما جاء العماليق ٠<‏ أيضا وأقاموا 
کلبیوت وامتلاً لكان بالسکان ٠ ٠۲”‏ 

وإذا بالوادى القّقر الجدي المؤًحش يتبض بالحياة ويصيح 
-جتة-من جتان الأرض ٠‏ 
(6 اسای قىم قروا الیلاد من ولد عمليق ين لاوڌ ين دم بن سام ۲ ه ٠‏ 
( معجم القيائل ) - 


(۲) خم کاتت ها ولاية #لقوك بن مر وملوك كتدة ويتى المحص جن جتدل ملوك مکة . 
وولاية مكسيم قبيلة عاد پقرهم 3 انظر الشقاء ج ١‏ س ٣١۴‏ ) 


$V 


وعاد إبراهيم _ عليه السلام إلى ولده وقد بلغ معه هَبْلَعَ 
السَحّى ليطمئن على حاله وحال آمَه وينقل إليهم بشرى وصول ولده 
الثانى إسحق ٠٠‏ فقد حملت سارة بعد كل ما كان من عُقّمها 
وجدب رَحمها » وولدت الاين الثانى لإبراهيم ٠‏ فهدآت نفستهًا 
وزالت عتها الغبرة والحقد وكل ما كاتت تحمله ف تلك النقس لهاجَرَ 


وابتها ٠‏ 
وقرحت هاجَرٌ بالخير وهات إبراهيم . عليه 
السلام ‏ كما فرحت بزوال غيرة سَارة وحقدها » وتمنت لو آتها 
وابنها حًا إلى مكة والتامٌ سمل الأسرة » ولكن إبراهيم عليه 
السلام اقهمها أن إقامة إسحق وأمّه ى مكة غير ممكنة - ٠‏ فكما 

آن لإسماعيل ولا رسالة هنا فان لإسحلق مهمة آخرى هناك . 
وتام إبراهيم تحت دَوَحَة بجوار بئر زمزم فرآی ف تومه آته 

يذبح ولده إسماعیل _ قَهًَ من نومه مذعوراً واخذ بقکر ف هذه 

الرؤيا التى تعتبر ف مقام الوحى » لأآن رؤيا الآتبياء حق ٠‏ 


وتذکر ما کان القدامی يفعلونه بآیتائهم ۰ ۰ کانوا تذبحون 


ابكارهم قربانا للالهة ٠٠‏ وتذكر آيضًا : آن الكَتَعَانيين لا زالوا 
٤ ) ۸‏ 


يقدمون دماءَ آبتائهم قربانا لإلَههم ( بَعْلٍ ) ٠۶#‏ » ۰ ۰ وع عليه 
آن يذبح ولده الحبیب » ولكن حبه لتنفیذ آوامر ریه کان آقوى من 
حبه للولد ۰ فقام يبحٹ عن إسماعيل » فلما وجده آمره أن يأخذ 
سکينا وحبلاً وان يتقدمه إلى جبل ( تبير ) ”"» فاندقع الود 
يصعد الجبل كما أمره أبوه › واندقع إبراهيم عليه السلام خلفه _ 
وق تفسه من الحزن والالم مافيها ۰ - ويينما هو يسير ف طريقه إذ 
ظهر له فجاة رجل كبير السن وساله : 

- إلى ين آيها الشيخ ؟ 

- إلى حيث آرید 

وماذا تريد ؟ 

وما شاك انت 


لقد جئت لتذبح ولدك كما رأيت ف نومك ! ؟ 


فأدرك إبراهيم عله السلام أن هذا هی یلیس ¢ وأنه 
يعترض طريقه ليمذعه عن تنفیذ آمر ریه ۰۰ فصاح فيه بغضبپ 
لہ سض 


رج 2 e‏ 
أغرّب عنى أيها اللعين ٠١‏ أغرَب يا عدو الله فلن بمنعنى 


عن تنذفیذ أمر ريى أحد مهما كان ٠‏ 


٠ ) تاج العروس‎ ( ٠ ه‎ ١٠١ بعل س هو صنم كان لقوم الياس عليه السلام‎ )١( 


٠٠) معجم ياقوت‎ ( ٠ اه‎ ٠ احد الاثبرة الأربعة‎ ٠ جبل ثبير  هو ثبير منى‎ )١( 
E ١ 


ولم ببتعد إبلیس »› بل راح يحاول معه من جدید ا 
إبراهيم عليه السلام سبع حَصياتِ من الأرض ورجمه بها حتى 
اختقی ۰ 

وكما اعترض إبليس طريق إبراهيم عليه السلام اعترض 
طريق إسماعيل » وقال : 

هل تدرى ماذا سيفعل بك أبوك ؟ 

ےا قو 

إنه يريد آن يذبحك » لآنه رآی ف نومه آنه يفعل ذلك 

فلیفعل آیی ما آمرد افش ٠١‏ 

ولم يقتنع إبليس بقول إسماعيل عليه السلام » وظل يحاول 
إقناعه لكى يهرب من آبيه » ولكن إسماعيل زجره وطرده ٠‏ 
فلما لم يبتعد التقط من الأرض سبع حصيات رَرجمه ّا حت 


ويزعم أن هَذا آمر الل إليه 


اختقی ۰ 


ووجد إيليس اللعين آن الآب والابن قد صما على التنفيذ › 
وعرف أن محاولته لن تجدى معهما قاندقع إلى هاجَرَ ٠٠‏ وف 
اعتقاده أن التأثير على المرآة دائما أفعلٌ وآسهل من التأثير عر 
الرجل - واقترب من هَاجَرَ وقال. ها : 


۵۹ 


اتعرفين يا أم إسماعيل أن إبراهيم قد مضى يولدك إلى 
الخنل لحه ؟ 

لا ۰۰ ما آظنه‌یفعل ۰۰ إِنه آرحم به وآشد حبًا له من آن 
ققد اة 

إنه يقول : إن هذا آم من الله إليه ٠‏ 

إذا كان الآمر كذلك فلا حول لنا ولا قوة أمام إرادة 
الله وعلينا جميعا آن نستسلم لها وتنخضع ٠‏ 

فوقف إبليس ينظر إليها فى دهشة ٠٠‏ ويعجب من شدة 
ا کا کے ااا 
من الأرض ثم رجمته بها ٠‏ 

وعلی جبل بير قال إبراهیم عليه السلام لولده : 

« إت آرئ ف انام : أثى انجحك ٠٠‏ فانظر مَاذا 
تری ؟ » ۰ 

فقال إسماعيل ف استسلام : 

٭ یا ابت افعل ما توم ٠ ٠‏ ستَجدُنى إن شَاءَ اشن 
الصابرينٌ » ٠‏ 

وقف إبراهيم عليه السلام لحظة يفكر ف الطريقة التى ينبح 
ھا ولھ نوی ردد أو اشرات وكافا أخن الولتجها فق فة 


فقال له : 
E‏ 


یا ابت ٠٠‏ اشد وثاقى واشحذ شفرتك فان المت 
e‏ و 
شدید ۰۰ وإنی لأخشی آن آضطرب عندہ ۰۰ وکبنی لوجھی على 


جبینی ولا تضجغنی لشقّی فیانی ۰۰ آخشی إن نظرت ف وجھهی 
أن تَأخذك الرحمة فلا تنفذ مر اف و وان رایت ف 
علی آم » فافعل عسی آن یکون هذا شل لها عنی . 

فقال إبراهيم : 

- نعم الود آنت يا إسماعيل ٠ ٠‏ ونعم العونٌ على آمر الل 

وتهّيا إبراهيم للتنفيذ ومد يده بالشفرة إلى ولده ولكن رحمة 
الله آدركت الغلام ف اللحظة المناسبة ٠٠‏ رحمة الل التى ركت 
إسماعيل طفلاً وآنقذته من المت عطشا بتدفٌق زمزم ا 
ا اا ات كبشا کبیراً نبحه إبراهیم فداءَ لابنه 
إسماعيل عليهما السلام ٠‏ 

a‏ إنه البلاءَ العظيم ٠٠‏ الب يح إليه آن الْبَحٍ 
ولدك ٠٠‏ والولد يمتثل صابرا ويساعد آباه على تنفيذ آر 
الف رخا إنها الإرادة الإلهية الحكيمة التى شاعت ان 
تور إحدى شعائر الحع تصويراً حسيا دقيقا ليثبت ف آذهاء 
التاق عل بر الفخن ٠ ٠‏ فكلما أقبل العيد الأكبر حر المسلمون 
الضحايا ف منى ٠٠‏ وف كل مكان ٠٠‏ نحروها الذكرى العاط: 


والعيرة وللموعظة : 
o1‏ 


AEE 


TF HONE I AERC UN el 


a 


i 
! بحت فانظر مادا تری قال تا ابت ندل ا قر سقجدنی‎ 
i اء اشّمنَ الصابرين فلما الما وة للجبين وناديتاة آر‎ 
إبراهيم قد صقت الرَويّا + إنّا كثللة تجزى المحسنين إن‎ 
NY : FY هذا له البلاء المبين وقديتاة بذ عظيم‎ 
۰ » ۷ 


ا 


وکبر إسماعیل واستوی رجلا ٠‏ وقرآ صحف آبيه وآخذ عن 
ەة ماکان ف تة لها بى من مطومات عن الخناة رالكون 
وما كان قد علمها إياه من القلك والحساب ٠‏ واتشتترك إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وهَاجِرٌ ايضسًا ف تقل هذه المعلومات إلى 
جيرانهم من الجَراهمَة والحَمَالقة وغيرهم ٠٠‏ وآخذ إسماعيل عليه 
ا ا N‏ ا 


or 


يستأنسها -فكان أول من أخضع الخيول وركيها واستعملها ف 
تنقلاته » وقد سرى ذلك إلى الشباب من جيرانه ٠‏ 

وکان إبراهیم ف کل زيارة یمده بصحف جديدة ومعلومات 
وتوجیهات ورشادات يطلب مته آن یعلمها الاس فکان يفعل 
ذلك ۰ ۰ وکانٹ اا ا یختص بالنساء*“ وقد أقيل 
الكثيرون على هذه المعلومات فتعلموها وعبلوا بها ٠٠‏ وكانوا 
ينظرون إلى إسماعيل نظرة الإكبار والإمظام رغم ص س . 

ومع ذلك فقد كان إبراهيم عليه السلام يخاف على ولده من 
ال جرهم والعمَالقة ٠٠‏ فهو يعلم آنهم أحفادٌ قوم هود وقوم صالح 
ليما الستاام 2 انك انين لم تقدررا فة ان لهم ا 
يتقبلوها بالشكر ٠‏ وراحوا يتخبطون ف ضلالات الكف والشرك › 
فأخذهم عذاب من الله شديد » وكانت عاقبتهم من اسوا 
العواقب - ولهذا خاف على ولده منهم وفكر طويلا ف أمرهم وف 
النهاية اسلم الأمر كله لله سبحانه وتعالى وراح يدعوه ف جوف 
الليل : 


8 
۾ 2.* 


8 اجعل" هدا البلد متا واجنبنی وين ان تعيشد 
الاضتَام ر E‏ اضلل کثرا من الاس ا تبعتی 


°‘ PNA , Tor \E EE ومن‎ E 
ا‎ "0£ 


وف الوقت الذى كان يفكر فيه إبراهيم عليه السلام هذا 
التفکر کانت هَاجِّ تفکر تفکیرا آخر ۰۰ کانت تفکر ف زواج 
ولدها ٠٠‏ وكانت تريد له زوجة صالحة تكون آهلاً لإنجاب 
الذرية الصالحة التى وعد الله سبحانه بأن يبارك فيها ٠‏ 


وقبل أن تصل هَاجَرٌ إلى المرآة المناسبة لولدها كان 
إسماعيل قد وافق على العَرّض الذى تَقَدّمّ يه العماليق إليه » وهو 
الزوا من ( صدا ) “٠‏ أجمل فتياتهم » ولم تعترض هاجر على 
ذلك وتقبلت زواجه من صدا هذه رغم أنها لم تكن راضية ف قرارة 
نفسها عنها ٠‏ 

وانصرفت هاجر إلى العبادة ویدآت تقوم بنشئون بيتها 
وزوجها » ولكنها لم تلبث أن رت و اك الط راف 
هاجر إلى العبادة ٠٠‏ بل سخرت منها ومن عبادتها ٠‏ 

واحس إبراهيم عليه السلام شیئًا غر عادی قد حدث 


حيث ترك ولده وزوجته هاجر » فرکب راحلته وانطلق إلى 


' ه‎ | ١ صدا - قيل هى عمارة بنت سعد بن اسامة بن أكيل العماليقى‎ )١( 
' ) قصص الأنبیاء ج ۱ ص ۲۹۰۹ لابن کثیر‎ ( 

وف الروض الأئف اسمها جداء بنت سعد , وقيل عائثكة ٠‏ ج ١ص ١ ١١۲‏ واعتقد 
ان ( صدا ) محرف من ( السيدة ) لانه قيل ف اسم زوحته الثانية ( السيدة بنت مصاص ) 
واخثلهوا ف المطلقة منها . والصواب انها الحمايقية ١‏ ١ه‏ ' 


06٥0 1 
إ‎ 


الجنوب ٠٠‏ وما إن وصل إلى مكة حتى آسرع إلى بيت إسماعيل 
وطرق الباب ٠٠‏ 

وقتحت له صدا > فقرآ عليها السلام فلم ترد : ˆ وسالته : 

ماذا ترد ؟ 

هل من منزل ؟ 

E. 

وآین إسماعیلی ؟ 

خرج بیتغی لنا ˆ 


وكيف حالكم ؟ 

ق اسول حال ٠٠‏ لانکاد تنجد القوت الضرورى ٠“‏ 
والماءً قد غلظ » فلم يعد يروينا أو يطفىء ظمآنا ٠‏ 

فساء أن يكون هذا رذّها خآصة وآنه يعلم آن الحياة لم 
تكن كما ذكرت ٠٠‏ وإنما كانت رضية هانئة ٠٠‏ ولم يعجبه أن 
کی دارا ا اة الد ع لخ الما من ن د 
A ag ls SS EL a‏ 
للرسالة التى اختاره لها الله سبحانه وتعالى ؟ ٠‏ وأين هى من 
هَاجِرَ المؤمنة الصابرة التى كان قدومها عليه خيرا وبركة ؟ 

وهمت صدا إن تغلق,الباب٠٠٠‏ فصالح بها : 
٦‏ 


- إذا جاءَ زوجك فأقرئيه السلام . وقول له يخير عَتَبَةَ 
بابه ۰ 

قلما عاد إسماعيل من الخارج آتس شيئًا فسال زوجته : 

هل چاتكم من آحد ؟ 

- نعم جاعنا شيخ مسن تبدو عليه آثار السقر الطويل . 
فسالنی عتك فآخبرته ۰۰ وسالّنی عن عیشنا » فشکوت له الجهد 
والشدة ؟ 

فقال إاسماعیل : 

اهل اوجنات بشیء ؟ 

نعم ٠٠‏ أمرتى أن آقرا عليك السلام وقول لك عة 
بابك ۰ ٠‏ 

فقال إسماعيل : 

ذاك آبى ٠“‏ وقد أمرنى آن أفارقك ٠٠‏ الحقى الساعة 
بالك - 

وعاد إبراهيم عليه السلام إلى سَارة وإسحق . والفئة التى 
منت به ف ارض كَتَعَانَ وآقام هناك ما شاء الله له آن يقيم ثم رجع 
إلى مكة فوجد إسماعيل متزوجاً من شامة بنت كَهلّهل .٠«‏ 
فس الها 


)١(‏ 'شامة بنت مهلهل . قيل : بنت مضاض بن عمرو الجرهمى ١ ١‏ ه ١‏ وهي 
ثالثة واسمها : رعلة ؛ وقيل : هی ینت الحارث ين مضاض ١‏ ١ه‏ - ) 
sv‏ 


خرج ببتغی لنا ` 

وکیف آنتم ۰۰ کیف عیشکم ؟ 

نحمد الله على ما نحن فيه من خيروسعة ونحمة كبرى ٠‏ 

ا اک وا 

ا وا د ها مرم الت > 

ف هذا وهتف : 

- اللهم بارك لهم ف اللحم › والماء ٠‏ ٹم قال لها : 

إذا عاد زوجك فأقرئيه السلام » وقولى له يثبث عَتبة 
پابه ٠‏ فإنها صلاح البيت ٠‏ 

( قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : ولم يكن لهم يومئذ 
حب ٠٠‏ ولو كان لهم لدعا لهم فيه ) ٠‏ 
وعاد إسماعيل عليه السلام فروت له زوجته ما كان »فقال : 

ا لوقف ارين ان أحتفظ بلك زوجة لى : 

وقد عاشت هذه الزوجة مع إسماعيل وآنجيت له وإده الآول 
نابتاً »٠”‏ » وقيل : إن الزوجة الثانية لإسماعيل كانت فتاة 
مصرية أرسلت أمه فى طلبها ‏ وانها هى التى انجبت له نابتاً ٠‏ 
)١(‏ لە متها اثنا عشرولدا اولهم نابت وبعده قیذر وازبل ومیشی ومسمم ومانش ودوها 
رر ويطور ونبش وطيما وقيذما ٠٠١‏ ه ٠‏ ( سيرة ابن إسحاق ) ١‏ ول ضبط هذه الإسماء 


٠ الحلبرى اسمها : هة ٭ | هھ‎ a E E Cah E 
o۸ 


e‏ ا 
ف ا بناء س 5 tg U ag‏ 


لبك إبراهيم عليه السلام بعيداً عن غكة مها شاءَ اله ثم عاد 


إليها » فوجد إسماعيل عليه السلام بَبّرى نبالاله تحت دوحة قريية 


“٣‏ وی مہ 


من زمزم ` 
قلما رآ إسماعيل آسرع إليه وعانقه ف حنان وقام له بواجب 
الضيافة ٠‏ ويعد أن استراح إبراهيم - عليه السلام -قظر إلى 
ر اء قل 
يا إسماعيل إن اله آمرنى بآمر 
قاصتع یا آبت ما أمرت به ۰ 
وتعيتني يا ولدى ؟ 
وأعيتك یا ابت ٠‏ 
إن الله آمرتی آن آبنی هنا بیتا ۰ 
وآشار إبراهيم عليه السلام إلى الريّوة الحمراء المرتفعة ذات 
الأطلال ٠‏ 


ي ُ ت 7 » بے » با ط ٤‏ 
« وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت آن لا تشرك بى شيا 
۹ 


رط ب ا للطائفي والقائميتَ والركم السشجود ¥ YN:‏ ¢‘ 


إسماعيل عليه السلام يزيلان الأطلال ويطهران كان البيت من 
الصخور والأحجار » وعندما تم لهما ذلك وظهرت القواعد 


sea ل‎ 


ممل 

» یذ اذ رفم إِبَراهيم القواعد من البِيْت ت وإسماعیل 3% ننا 
تقب متا إنكَ أت السَمِيع العليم # ربتا واجعلنا ملعن للك ومن 
دریتتا أمة مَسَلمَة لك وآرتا مَناسكنا وب عليناً ك شت التوات 
E‏ وابعث فيهم رولا منهم يتلو غليّهم اياتك 
نواد الكتاب وَالحكمة وَيزكيهمْ إذاف أن الحزيرٌ الحَكيمٌ ۲ : 
۷ ہہ ۱۲۹ » ۰ ( صدق الله العظيم ) 


وقد أجمع علماء المسلمين على أن المراد بالرسول الذى دعا 
إبراهيم - عليه السلام - ريه عن وجل أن يبعثه ف ذريته : هو 
ي i“ «ll‏ ۰ 
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - وإلذلك يقول رسولنا 
الكريم 


آنا دعوة إبراهيم ويشارة عیسسی ا ارات 
ETE ECER‏ 

وكان إبراهيم - عليه السلام -يبنى › وإسماعيل _ عليه 
السلام ‏ يناوله الأحجار » إلى أن آقیم البناء واكتمل فقال 
إبراهيم عليه السلام ‏ لوده : 

- انتنی بِحَجَر آضعه هنا لیکون علما للناس مته يبدآون 
الطواف ٠‏ 

فذهب إسماعيل _ عليه السلام إلى بطن الوادى يبحث 
عن حَجرمُمَيّز يلح لهذه الغاية وتآحر ف البحث » فجاءَ جبريل 
عليه السلام اا وا ات وتعالی قد أودع 
ما انچر چن آیی فیشی ١١‏ اف سک حن غرفت الاش ق 
طوفان نوح عليه السلام ٠٠‏ 

و E‏ السلام ‏ ف مكانه ٠٠‏ 

وعاد إسماعيل فرآى الحجر الأسعد فأخذته الدهشة من 
شکله وضوئه فقد کان حجرا بلالا بّنور واج فاضاءَ بنوره المكان 
من حوله ٠٠‏ قال إسماعيل _ عليه السلام س : 

ما هذا يا أبّت ؟ ومن جاعك بهذا الحجر ؟ 
0 کیل ابچ ق کل رت غل اا الحرام » سمى باسم رجل من مذحج ؛ 


إو جرهم ١‏ اه ١‏ معجم البلدان لياقوت ٠‏ ) 
1 


قال إبراهيم عليه السلام : 

جاء به من لم يكلتى إليك ۰٠۰‏ جاءَ به جبریل ‏ عليه 
السلام _ يا ولدى ٠‏ 
وهكذا بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ 
الكعية امعظمة بآمر من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وكان ارتقاع البناء إلى السماء تسعة أذرع » وطوله من 
الشمال إلى الجتوب مما يلى الناحية الشرقية :اثنين وثلاثين 

نراعا ٠‏ ومن الشمال إلى الجنوب مما يلى الناحية الغريية آحداً 

وثلاشين تراعاً ٠‏ ومن الشرق إلى الغرب مما يلى الجهة الجنويية أى 
من الحجر الأنسعد إلى الركن اليمانى عشرين ذراعا ٠‏ ومن الشرق 
إلى الخرب مما يلى الجهة الشمالية آى من جهة حجر إسماعيل 
اثنين وبعشرين ذراعا ۰ 

وجعل للبيت بابّين ملاصقين للأرض . أحرهما : جهة 
الشرق مما يلى الحَجَرَ الآسعد » والثانى : من الجهة الغريية مما 


لى الركن اليمانى على سمت الباب الشرقى ١‏ وحفر بداخله بثرا 
يکو کخزاتةله » ولم يجعل له سققاً » ولا وضع على هَتحات 
الأبواب أبوابا نققل وثقتع ٠‏ 
ويعد أن انتهى إبراهيم ‏ عليه السلام _ من بتاء البيت 
1۲ 


جاءجبريل عليه السلام فآراه المناسك كلها » ثم قام إبراهيم عليه 
السلام على اقام فحمد الله وآثنى عليه سبحانه بما هو آهله ثم قال 
إبراهيم : 

يا يها الناس إن الله عن وجل بني بيتاً فحجوه ٠٠‏ يا 
آیھا الناس آجيَبُوا ربكم ۰۰ يا آيها الناس كتب عليكم الحج ٠‏ 

فاخانوة: 

لبيك اللهم لبيك ٠‏ 

وقيل : إن إبراهيم عليه السلام من ف اصلاب 
الرجال وآرحام النساء » فاجاب من آمن ومن کان قد سبق في علم 
الله تعالى آنه يح إلى يوم القيامّة ٠‏ 

ال الاي آد ج إبراهيم عليه السلام خامس اركان 
الدين ودعامة من دعائم الإسلام ٠‏ 

« ولل عَلى الاس حي البيّت من استطاع إليه سبلا ٣‏ : 
ON‏ ( صدق ال العظيم ) 

وهكذا استقرت مكانة مكة ‏ أك القرى - ببناء الكعبة 
ال :وهه الا اا الان ك :وه 


ف الناس ايق أن مكة بل مرم ۰ 
۴ 


يقول اين إسحق : 

”كانت مكة لات قرّفیها ظلما ولا بَا ولا يبغ فيها اح على 
e‏ ولا بُريدها ملك يتل حرْمََهَا إا هلك 
مَکانه ۰ : إنها ما سم سَمَيَكٌ ( بك ) إلا لآنها كانت تب 
اعناق" ٠‏ آی تسر آعناقهم ! إذا احدثرا فيها شيئًا » 


انا 


٤ 
م ھ۵‎ %4 


: ۲۲ عذاي الي‎ E ETT 
« Yo 
سس م د‎ ٥ےس‎ 
ها‎ 


كانت الكعبة تقف شامخة وسط مكة والحمام ذامل الذين 
يطوفون بها ف طوافهم ٠٠‏ وإسماعيل قد جلس ف ناحية من الحرم 
يعلمٌ بعض الناس أصول دينهم : ٠‏ بيتما جلست هاجن ف ناحية 
أخرى وحولها زوجة ولدها وأحفادها وهى تقراً لهم صحف جذهم 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


ودخل شاب إلى إسماعيل وققدم منه يقول : 
€ - 


- إن أحدهم قد صان بعضًا من حَمَام الحرم ٠‏ 

فارسل إسماعيل إلى ذلك الرجل واستقدمه وساله عن الآمر 
فاقسم الرجل آنه لم یفعل وان کل ما اصطاده کان من خارج 
الحرم ٠‏ 

وحتى نلك الوقت لم يكن للحرم حدود تقصل بينه وبين 
الحل » كهت هذه الواقعة إسماعيل عليه السلام إلى ضرورة 
إقامة حدود تفصل بين الحل والحرم » ليكون الحرام بَيْاً والحلال 


س 


وعلى الفور_قام. بإقامة هذه الحدود ٠٠‏ فجعلها من جهة 
الطائف على طريق عرفة من بطن نمرَة ٠ ٠ »٠«‏ وجعلها من جهة 
العزاق » ومن جهة الجعراتة ”"“» ومن جهة جد . ومن طریق 
اَي ٠”‏ » ومن طريق اين . 


وانتظر دزوره أبوه ليعلم رأیه فيما فعل ولکن إبراهيم 
عليه السلام تأخر ف ذلك بسبب وفاة سارة ثم زواج إسحق من 
رفقا بنت بتوائيل ٠٠‏ فركب قاصدا أباه للتعزية » وأخاه 
ال E‏ ځ 

. ه١‎ ٠ على طرف مرفة بها أنصاب الحرم‎  ةرمن‎ )١( 

. ه١‎ ٠١ هى بين الطائف ومكة والى مكة هى اقرب‎  ةنارعجلا‎ )١( 

(۳) التنعيم س موضع بقرب مكة فى الحل ١١اه‏ ' 


0 


يلا وصل إسماعيل عليه السلام مدينة الخليل علم أن أخاه 
إسحق قد رذق بولدين توأمينِ هما : عيضو » ویعقوب ١‏ ۰ وقد 
احتفل به إبراهيم وإسحق احتفالا كبيراً ٠٠‏ بل احتفلت به مدينة 
الخليل كلها احتفالا زادها جمالا على جمالها » ولكن إسماعيل 
أ ال ر ا كل ا و ا عر ا ف عن الوه إن 
جوار الكعبة واستلام الحَجر الأسود والصلاة ف الحرم ٠٠‏ فودع 
آباه وآخاه ويقية الآهل والناس وانطلق على الطريق يريد مكة ٠‏ 
وما إن وصلها حتی بلهه خب آزعجه ٠‏ ذلك آن مه کانت على 
قراش الموت تحتضر ٠ ٠‏ وأسرع إليها فإذا هئ شاخصة ببصرها 
إلى الكعبة تبتهل ف صمت والناس من حولها ف صمت رهيب كأنما 
على رؤوبسهم الطير ٠ ٠‏ وما إن وصل إلى قراشها حتى لاحت على 
وجهها ايتسامة خفيفة ثم لَفَظْتٌ آنفاسها . ويكى إسماعيل أمُه ؛ 
وتكى الأحفاد جدتهم ٠‏ ويكى الناس جميعًَا تلك المرآة المؤمنة 
ا ا اعا اف ا لر عة 
ودفنت هاجر ف حجر إسماعيل . 


ا 


عر ل س 2 
f Nr‏ ا ب 
SAS‏ مهك 
اف طم فا 8 چ 


٤‏ سمع إبراهيم عليه السلام بموت هار فقرر السفر الى مكة 
وخزج ف قافلة حَسْمْتٌ كل من آراد التعزية ف موتها وزيارة الكعبة 
المحعظمة » ولا لاح لهم البيت الحرام من بعل ارتفعت تلبيات 
إبراهيم ومن معه ٠‏ ولا دخلوه استقبلهم إسماعيل ثم مضوا 
خم فاب اا کوک غاا راف ای د 
اتجھوا إلى حجر إسماعيل فوقفوا آمام القبر » ثم قال إبراهيم 
عله اللا 

- السلام عليك يا آم إسماعيل ٠ ٠‏ لقد وجدت ما وعدك الله 


E 


قا إنا بك إن شاء الله لاحقون . 

وعاش الخليل إلى جوار الكعبة فترة كان هم إسماعيل فيها 
البحثٌ عن زوىجة صالحة لأبيه » فقد كان ف سن وصحة لا 
تسمحان له بالبقاء دون زوجة ترعی صَالحَه _ وتزوج إبراهيم 
عليه السلام من ( قنطورة بنت مفطور “٠)‏ من العرب العارية 


ر ي جص 


الذين نزلوا حول بئر زمزم » فأنجب" منها : مدن ومين . 


eha N‏ ا 


E CE هھ ” کتاب‎ | > 
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وانتشر دين إبراهيم بواسطة اولاده الأول وهؤلاء الذين 
رزق بهم آخيرا - ف ريوع الآرض ء واصبح له ف كل بقعة » من 
بقاعها داعية يدعو باسمه إلى عبادة التوحيد ٠:‏ 

اکت إبراهيم بعد ذلك بآنه قد آدی الربسالة وعمل ما 
استطاع على تيليع دغعوة الواحد الأحد » فركن إلى الهدوء والراحة 
ف مديتة ( حيّرون ٠”)‏ أو مدينة الخليل . كما كانت تسهى 

واستاذن إسماعيل ق الخروج لدعوة الناس بعد ان جعل 
الولاية على الكعبة وشئونها لولده نابت » فن له ٠٠‏ وطاف 
إسماعيل بالكعبة » ثم ركب جواده إلى تهامة بلاد الحمالقة 
) الجيابرة ومتها اتطلق إلى اليمن ١‏ ومازال يجوب البلاد داعيا للدين 
القويم ميددًا ينوره ظلمات الجهل والخرافة التى رانت على عقول 
الناس طويلا حتى أسلم من شرح الله قلبه للاسلام ودخل ف ملة 
إبراهيم من فَدَرّ له الخير والسعادة » ثم آخذ طريقه إلى مكة ٠‏ . 


وهتاك علم بمرض آبیه قاتظلق على جواده إلى ( حبرون ) ودخلها 
وقد استسلم إبراهيم عليه السلام إلى مرض الوت وكان ف كل 
لحظة يفتح عينيه ويسال من حوله : هل وصل اسماعيل ؟ ثم 
جاعته البشرى بوصوله ودخل إليه إسماعيل ف لهفة وقال : 


۾ )١(‏ اسم القرية التى يها قبر إبراميم عليه السلام ببيت المقدس ١ ٠١‏ م 
A‏ 


كيف حالك اليوم يا آبتاه ؟ 

-.۔آصبحت الوم بارا بحمد الله تعالی يا نى ٠‏ 

ثم جمع آولاده وأحفاده وقال* لهم 

« ياين إنّالله اصُطفى لكم الذي فلا تموتْنْ إلا وأنتم 
مسلمون « ITY: Y‏ 

ثم أسْلم الروح إلى خالقها ٠‏ 


e 


۹ 


فوت ( ر KA AY‏ 
كان الهّتاف الاد : ( لبيك اللهم لبيك ٠ ٠‏ لبيك لاشريك إ 
لك لبيكءء لبيك أن الحمد والنعمة لك واللك ٠٠١‏ لاشريك 
لك ٠٠١‏ ) كان هذا الهتاف الخالد يرتفع من حناجر الالّوف من 
حجاج بيت الله الحرام فجهتز له جنبات مكة ٠٠‏ وترتجف له 


القلوب الخاشعة المؤمنة ٠٠‏ 

وكان نابت يقوم على رعاية الحجاج ويقدم لهم كل ما 
يحتاجون إليه من طعام وشراب ‏ بمساعدة من معه من الآهل 
والصحاب والعمال ٠٠‏ عندما أسرع إليه احد الحمال يعلن : أن 
امرض قد تضاعف على آبيه _ ذلك المرض الذى أقعده عن تأدية 
مناسك الحج ٠٠‏ فترك ما هو فيه وأسرع إلى آبيه ليطمئن على حاله 
أم. لا تسمح بذلك ؟. . 

ونل نابت على اپیه قوبچد إخوته جميعًَا قد جلسوا إلى 
جواره ‏ فاتجه إلى آبیه وانحنی على فراشه ف حنان وحب » ثم 
ساله عن حاله » فقال إسماعيل عليه السلام : 

و 0 ق 
2 


وخرج نابت بإخوته الآحد عشر واقجهوا إلى عرقاتِ وف 
نفسه ما فيها من الأسى والألم مرض آبيه ٠١‏ ذلك الفارس العملاق 
الذى لم يقعده شىء ف يوم من الأيام عن العمل ف سبيل الله وف 
سبيل نشر دعوته ٠ ٠‏ وعندما وقف على عرفة انطلق لسانه بالدعاء 
الوالد الحبيب ٠٠‏ ولم يتوقف لسانه عن ذلك الدعاء > حتى اتم 
مناسك الحج جميعها وعلد بالناس إلى الحرم فطافوا بالكعبة 
سبعا » ثم ترکهم ودل إلى آبيه فما كاد إسماعیل يواه ومن خلفه 
إخوته حتی صاح : 

اوی ال ور ا 

ثم لفظ آنفاسبه الآخيرة ٠‏ فانكفاً الأبناءً الاثنا عشر على 
صد آبيهم العظيم يبكونه ٠٠‏ ويذرفون الدمع حارا غزيراً : 
وفجاة رقع انت رااان إلى إخوته آن يتوققوا عن البكاء وأن 
يستعدوا لحمل الرسالة التى يدها جَدّهم إبراهيم _ عليه 
السلام - واستمر ف القيام بها آبوه إسماجيل - عليه السلام _ 
واصنبع لزاسًا عليهم آن یحملو‌ها من بعد آبیهم ویعملوا علي نشرها 
بين الناس وتتفيذ تعاليمها 

فاستمم الآخوة وتراجعوا جميعاً » ثم توقفوا عن البكاع ‏ 


ودا كل متهم سقف الام اقنور الذي .اعد له - 
V1‏ 


وظل نايت على طريق أبيه وجده - عليه السلام ‏ وظلت 
ولاية الكعبة له ٠:‏ 

وكانت قبيلة جرهم قد تکاثرت ف شمال مكة حتى ملأت 
الفجاج اها تخو عل اصتانها الاأحطات آٻناء إسماعيل _ 
وکان على انها مضاهن بن غمرو الخرهمق وه ربخل قوی 
الشكيمة عنيفى التصرفات تعتبر كلمته بين قومه القانونَ غير 
الو وآ ت ا ا ا 

وکان العماليق قد غطوا جنوب مکۀ » وکان على رآسهم 
ات5 ۰ ران رجلا وکا عص ازاج پاد منژ 
لصلة النسب بينها وبين إسماعيل وأولاده ٠ ٠‏ وكان يتحين الفرص 
للانقضاض عليهم والفتك بهم ٠‏ 

وقد حرص نابت على بقاء الوئام بين القبيلتين لئلا تسفك 
الدماء ف البيت الحرام ااذ جعل آمتاً للتاس ومثابة قحم فيه 
القتل والقتال ٠‏ ۰ 

ول ار ها خت وافكة اة كاوهي اا اة اة 
کک ولکن هَيْدَرَ کان شيخاً ضعيفاً لم يقو على أمون الولاة 
e‏ مَضاض بن عمرو والجرهمي ٠‏ 


(7), السجيذرع ص بالدال المهملة > وبالذال المعجمة 4 وصرع سحن اللحويي أن 
إعجامه بخط:؟ م ٠‏ تاج العروء , . 
۷ 


عندما الت ولاية البيت إلى مُضاض ثار السَمَيذع وانفعل 
بالغضب وراح يترقب الفرص لانتزاع الولاية منه » ولا طال به 


الزمن دون أن تتاح له هذه الفرصة آخذ ينافسه مناقسة الند 


نة 
سے 


٠ للذ‎ 


ا 


س 


فلما بدا مَضاض يعشر “٠”‏ التجارة التى يدخل أصحابها 
من الشمال لينفق منها على البيت وحجاجه صمح السميذع على أن 
يعشر التجارة ممن يدخل مكة من جنويها ٠٠‏ ولم يكتف بذلك بل 


ويلخت آنباءٌ هذه الدعاوات سْمَعَ مََّاضٍ » قصمم على أن 
يقابلها بما هو آقوی ٠٠‏ وراح الدعاة من الجانبين يملأون جو 
الوأدى المقدس بحكايات مختلفة » وروايات صنعها خيالهم : 

وكانت الغلبة لدعاوة مَضْاض ٠‏ إذ استطاع أصحابه آن 
يقروا ف نفوس معظم الناس أن نسب الجراهمة يرجم إلى ملك من 


الملائكة يقال له ( عرْعَنَ ) هبط إلى الأرض من السماء فتُزعت عنه 


(۱) یعشر ‏ أی یأخذ عشر اموالهم ۰ | ه ٠‏ 


و 
۳ 
4 


RE CS 
8 ا‎ < 


روحانية الملائكة . وجّعل ف بعض خلق ابن آم ٠٠‏ 

وقد نجحت هذه الأسطورة فصدقها الناس وانتشرت بينهم, 
انتشار الريع » وهكذا فتحت جرهم للشيطان بابا واسعا يدخل 
منه إلى القلوب التى منت بالله الواحد الآحد . 

وحاول السَمَيْذَعٌ آن يقضى على هذه الأسطورة » واجتهد 
رجاله ف سبيل ذلك » ولا لم يتحقق لهم ذلك قرروا شن الحرب على 


الجراهمة ٠٠‏ وقاموا يعدون الجياد ويتآهبون لخو المعركة بكل 
ما لديهم من سلاح وعتاد فستّمث المكان ( ياد “٠)‏ 


وعلم محساض س ق جباله ب مکه فاستع داد 


السميذع a‏ 
اق ارا ا ت ا ا ا Ye‏ . 


والتقی الفريقان a‏ الدماء وسالت 
مل ارد ۳ 0 حرم الله فيها القيل والقتال کک 


)١(‏ اجياد موضعبمكة يل الصنفاوقيل ل سبب تسميته. . ان تما ريط ځیله فيه 
وقيل'. كانت يه خيل إسماعيل - عليه السلام - وقيل : إن مضساضسا ضرب ف ذلك الموضمع 
أجياد مائة رجل “ اھ “٠‏ 

(۲) جال قعيقغان ‏ اسم جبل بمكة ٠‏ سمى لقعقعة الأسلحة فيه بين قطوراء, 
وجرهم ' آارھے ˆ 


v4 


اصحابه هارپين قسیطر مَضاض وحده على مكة شمالا ا 
ووقف على الجبل يخطب ف الناس ويقول : 


ونحنن قتلنا سيد الحيى عنوة 
قأصَبسَحَ فيها وهو حیران موجع 

وما کان پبغیسی ل تکون واا 
E E E CSE ET‏ 

قڌاق ويالاً حين حاول ملكتا 


م و ج م & 2e‏ 

ولم بل حى قبلنا ثم يمنع 
وك ا لوكا ق اتقون الا ت 

a‏ ۴ ا 


ونزلت جرهم من اعالى الجبال وراحت تطوف بالبيت وهى 


الق لقو طرف وهم قلانکا 


٠ه أ‎ ٠ لاهم آى اللهم‎ )١( 
¥ re, 


۷2 


ورأى بنو إسماعيل الذين أحُجَّموا عن الاشتراك ف القتال 
لا ان و ی ن ا 
وآن الفتنة تطل برأسها فمشوا بالصلح بين جرهم والسمیدعيین 
واستجاب الطرفان للصلح ٠‏ وقام مُضاهضل فنحرّ وطبخ وأطعم کل 
من حضر ذلك الصلح وهكذا استقرت الأمور لاض . وانتهى 
أول قتال دمو وقع ف الوادى المقدس ٠‏ 

ولا خلا الجو جرهم بغوا وطغوا وآكلوا أموال الكعبة 
واس وا نا هاش :وروا الإتاوات على الحجاج والمعتمرين 


اا 


والقوافل التجارية التى تمر بمنطقة مكة ٠٠‏ وأقا مت جرهم ذ حو 
ثلاثمائة سنةٍ لا ينازعها ف ولاية البيت آحد ٠‏ 
N CO NOR E‏ 
جدرانها ببب السيول ٠٠‏ فقامت جرهم بإصلاحها وترميم 
الجدران التى تصدعت منها وزادت ف ارتفاع بنائها ٠‏ 

ومد الله الجراهمة ف طغيائهم يعمهؤن فترة من الزمن 
a al Ss BE ENE GEE‏ 
من حولها ٠٠‏ اصتامسًا صنعوها بأيديهم من الحجارة 
والحقت: * وكان اول ھن خلت هة الأضشاح إلى الكعبة . 
وحرض الناس على أن يعبدوها ويجعلوها واسطة بينهم وبين 
۷٦‏ 


کے 
o.‏ 


ع 


ت ص سے سے 
الله - هو عمرو بن لحي .جد خزاعة الأعلى”«٠» ٠٠‏ وقد وافقت 
جرهخعلى ذلك واتخذت لنفسها أصناما تعبدها وضعتها ف جوف 


الكعبة وتَبْعتها القبائل ٠ ٠‏ فصار لكل منها صتم تتقرب به إلى رب 
الناس َ 


وذ أجمعت المراجع والمضاد جميعها على ارتكابهم 
الفواحش والمويقات على مقرية من الكحبة المعظمة ٠:‏ 

وقالت عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها : 

( مازلا نّمم أن إساقا » وناظة ٠٠”‏ كانا رجلا وامراة من 

جرهم احدثا ف الكعبة » قَمَسّخهما الته حَجريْنٍ » لاعتدائهما على 
هة الكفية )۰ 

وكثرت السَرقات داخل البيت ولم يعد الناس كَأمنُوَنَ على 
آموالهم إِذا دخلوه ۰ بل إن بعض آهل جرهم کان يسرق آموال 
الكعبة ذاتها ٠‏ 

وقيل :إن سارقا من جرهم دخل البئر التى فيها كنوز 
الكعبة وحمل منها ما استطاع حمله وآراد الهرب نها ٠ ٠‏ وهتا 


“e 


ر 


سقط فوقه حَجَرَضخم فَحَبسته داخلَ البثر ‏ فصماح مستغيثًا 


)١(‏ انظر حبر بحثه عنها ف جدة ق تاريخها للانصارى ث المقدمة ١ ٠‏ هم 


() هما ٠‏ إساف بن يعلى ١‏ ونائلة بنت زيد - ٤‏ هھ ° الأنثام للكلين هن 


VY 


- آدرکونی ۰۰ آغیثونی ۰۰ ا : 


فيد الرجل ولكن الحجر ۴ ان يتزحنح ول 
ا قوق صدر الرجل وهنا ساله آحدهم : : 


ما هى قصتك آيها الرجل ٠٠‏ لا شك أنك قد ارتكبت 
OE a E O‏ 

فآجاب اللصنّ باكيا : 

نحم»ء» لقد دخلت بقصد السَرقة من مال الكعبة وكنوزها 
فسقط عل" هذا الحجر » فحبست على هذا التحي ٠‏ 

وآخذ الل يستعطف الرجال أن ينقذوه ويعلن توبته مؤكدا 
أنه لن يعود إلى ما فعل ثانية ٠‏ 

وهنا استطاع الرجال زحزحة الحَجّر عن فتحة البشر 
وإخراج الرجل سالا . 


ورغم هذا فقد تكررت محاولات الجرهميي لسرقة آموال 
الكعبة وكنوزها ٠ ٠‏ وهنا بعث الله سبحانه وتعالى ية ضخمة لها 
راس کراس الجدّى بيضاء البطن سوداءَ لمن فكانت ف البئر 
خمسمائة عام . انقطعت فيها السَرقات َمَاماً . 
YA‏ 


وظلت جرهم سادرة غا إن ان اط الله سات ومان 
عليها خّزاعة”٠‏ فحاريتها وانتصرت عليها . وآخرجت جبابرتَها 
فن مک آذ اغ 
وف هذا يقول شاعرهم ` 
وقاتقة والتمشم سكج ماي 
O E OTC‏ 
كان لم يكن بينَ الحَجون ”» إلى الصفا 
انيس ولم ا 


ا د . 
فقلت لها والقلب منسى كأنما 
لته بين الجتاحَتين طائر : 
ر ا ET SE‏ 
بل القن كتا اهلها .قازرالا 
ا 2 ر TS‏ 
صہ روق الليساك والجتدود العواثر 
ا ا E‏ 
وكنا ولاة البیچت من نابت أآتى 
E 5‏ 2 


كذلك بالأاحوال EE‏ ' المقادر 
)١(‏ من ولد عمرو بن لحى ١اه ٠‏ القصد والأمم لابن عبدالبر ' 
(۲) الحجون ‏ مرتفع بأعلى مكة عنده مدافن اهلها ٠ ه١ ١‏ 


f 


4 


ولیت خُرّاعة البيت واهل مكة غارقون ف وثنيتها 
والناس ق اتخ غ رلاكد اللخة.. و اعدا 
فى عبادة الأصتام التى, ککدست ال الك ,ارا : 
وآصبحت لها كبا خاصة بها e‏ 
4 وق ا اتان ن انان م ظلوا 
يۇلقون ال ق ا 
مكة فلم عد تنجب رجالا يستطيعون إنقان هؤلاءِ الملحدين من 
إلحادهم » وكثرّفيها العرافون والمنجمون والكَهان الذين بييعون 
¡ للناس بركات الالهة ٠ ٠‏ واا حضارتها تنهار دا ا !1 

وكان فهر بن مالك رَعيم قريش يهرع إليه الناس ليحكم 
بينهم فيما سجر من خلافات » ويلجأون إ a a‏ 
ويوجههم التوجيه الصحيح ٠٠‏ وكانت خرّاعة تنظر إلى فهر ومن 
معه من آل قريش نظرة توجس وخيفة ٠ ٠‏ جقاً إن ولاية البيت ف 
خزاعة ولكن قريشاً ضاحبة الحق الأول ف ولاية البيت تزداد عددا 
ومالا وشرفاً ف کنل يوم . 

A“ 


یب 
u one‏ 


وکانت خزاعة تتوقع أن تنقض عليها قريش ف يوم من الأيام 
وتنتزع هذه الولاية وزاد من خوفها آن بعض القرشيين قد هجروا 
أعمالهم وانقطعوا ف الحرم لتدريس الدين الصحيح ٠“‏ دين 
إبراهيم الحنيقف ٠‏ 

فما إن جاء َب الأول ”أ“ يريد هدم الكعبة وتخريبها حتى 
احتالت خزاعة على قريش فجعاتها ف مقدّمة الجيش الذى خرج 
لقتاله ٠‏ 

وكانت النتيجة آن ف ت وغاد فقوا منوا ٠‏ 

ومن بعده ا فتصسّی له نفس الجيش وكانت 
الهزيمة من نصيبه أيضًاً ٠ ٠‏ وسقط ف هذه المعركة قيس حفيد فهر 
قتيلا `۰ 

ومن بعده جات بم الثالك ٠٠‏ ويسم بع الجميرى 
وکان نقر من هبل یحقدون عليه ویتمنون زوال ماکه ۰ ۰ فقال له 
کبیرهم : 

آيها الملك ٠٠‏ هل ندلك علی بیت مال داثر آغفلدّه الملوك 
من قبلك ؟ 


إذا كانت الوك قد آغفلتّه ٠٠‏ فما حاجتى آنا إليه ؟ 


` التبايعة : هم ملوك اليمن ؛ ولا يسمي بهذا اللقب إلا إذا كانت له حمير‎ )١( 
 ةراضحلا وحضرموت ۱ هھ ۰ تاریخ‎ 


۸١ 


لو عرقت ما فيه أيها املك ٠٠‏ ووقفت على حقيقة كنوزه 
وتحفه ٠٠‏ لما قلت هذا القول ٠٠‏ هذا البيت فيه من اللؤلؤ 
e‏ والياقوت والذهب والفضة وفيه من التحف والهدايا ٠‏ 
مالا يستطيع حمله مثات من الرجال الأشداء الأقوياء ٠‏ 

وينبهر اا ا س ف اد في الاد 
الايضاح ٠‏ فيقول الهذل E‏ 

إنه بيت بمكة يعظمه العرب جميعا ا ونون إليه وينحرّون 

عنده۰ ۰ ویعتمرونه ويَحْجّونه» -وآنت آولی e‏ البيت وشرقه 
وذکره لك ۰ ۰ والرآی عندی آیها الملك آن تسير إليه فتَخْرُبّه ثم تبنى 
عندك بیتا کبیراً ممالا يتحول إليه حجاج العرب جميعاً وتتحول 
إليه بالتالى الآموال والهدايا والكنوز التى يحملونها ٠‏ 

ويقتنع تيع الحميري بهذا الرآى ویخرج على رس جیش ‏ 


ضخم يريد تخريب الكعبة وهدمها ٠ ٠‏ ولايكاد يقترب من مكة حتى 
عليه وعللى جنوده عاصفة هوجاء من تلك العواصف الحاملة 
للرمال فتّحول بياض النهار إلى سواد وتجعله والجنود يدورون 
اف ف کوامات NOT‏ 


ونڌذهل تع Ry‏ بإحضار الأختاز ليسالهم عن و هذا 


١ ٠١ والهذلى اصوب من الهذيلى‎ ١ نسبة إلى أبي حى من مضر‎  ىلدهلا‎ e 


التغير المفاجىء ف الجو والغريب على المنطقة » فيقول كبيرهم 

ج ا الف و ا را ت ت 
ا على مسه بسو ٠‏ وهذه عَضبة السماء آرسلتها إلى 
ا ع هو را 

ولايقتنم الملك بهذا القول وينتظر حتى تهدآ العاصفة تماما 
ثم يعاود السير بجنوده نحو مكة ٠‏ 

ولا یکاد بتقدم آمیالا حتی یصابَ بمرض ٹقیل غریب 
ا ااا عا فف ق اا ا ا 
رائحة شديدة الكراهية جعلت الجميع ينفرٌّون منه حتى 
الآطباء ٠ ٠‏ فيستقدم الآحبار مرة أخرى ويسالهم الإتقان ؟ فيقول 
له كبيرهم نفس القول ويضيف 

ل اراد ليون هلاك آيها املك وهلاك جنوداك ٠‏ 
فنحن لانطم بيتاً له e EC RE‏ 
نکر جنا کول قات الک وانھاگن من مك میا < 

وهنا يتراجع اللك عن عزمه نهائياً ويطلب من الآحبار مزيداً 
من الفصسح فیشیرون عليه ن طلوف بالبیت ویعظمة ویكَرمه ولق 
راسه عنده يدح کوج مك د فور افق الك غل القون وشام 


بقطع آبدیی وارخل الهُذليين وضرب أعناقهم ٠‏ 
AY‏ 


ريذهب اللك ثم الحميرئً إلى البيت فيطوف بالكعبة معظً 
لها وينحل عندها ويحلق رأسه ثم يقيم بمكة ستة آيام ينحر فيها 
للناس ويسقيهم العسل ثم يحض آفخْرَ الثياب ويقوم بعمل كس وة 
للكَعبة منها ٠٠‏ كَمَّا يقوم بوضح آبواب لها بمفاتيح حَفْتَح وتلق 
OS‏ 

وأكش من .هذا قلإنه يَصَحَّ شعراً ف الكعبة يقول فيه ٠٠١‏ : 
وكسوَسا البيت الذى حرم الله 


~~ ۴ 


ملاء ا ويّروذا 


)١( ٠‏ انظر | ت والت ك للمقرد 

. ه١‎ ١ انظر وا والب المسبوك للمقریزيی‎ )١( 

(۲) هماشعبان ف مکة شعب بنی عامن وشعب على ولم یذکرهما باقوت ۱١‏ هھ 

(۲) نحم هتد طلوعه بنقضى الصيف عند العرب وتنضج الفغواكه ١‏ ١ه‏ ؛ 
Af‏ 


RESA) 


كانت خزاعة تريد من وخ يق ى الهف الارل عن 
جيشها الذاهب لقتال الَبَابعّة أن تقضى عليها آى على معظم 
رجالها ٠ ٠‏ ولكن الها خاب ٠۰‏ ويدلاً من آن يهلك القريشيون ف 
هذه الحرب انتصروا وكسبوا المجد والشهرة بين العرب وأصبح 
لهم الشرف الرفيع يتحدث عنه وعنهم كما تحدثوا من قبل عن آبيهم 
مالك وجدهّم التضّر بن كنانة ٠ ٠‏ 

وک جدهم قد أختهت حتی جمعهم ولم شملهم ووحد 
صفوقهم وآعادهم مرة E‏ إلى بيت الله الحرام الذى کانوا قد 
ترکوه تحت ضغوط قبيلة جرهم ٠‏ وقد أطلق عليه العرب منذ ذلك 
الحين كلمة قريش : نسبة إلى ( تقريشهٌ ) ٠٠‏ آى تجميعهم ٠‏ 

- وكان مالك آبوهم هو الذى تَجزآ على مواجهة ( سابور ) دی 

الأكتاف - الذى کان ذكره يبت الرعب بين العرب E EE‏ 
ذهب إليه ليناقشه ف عدوانه للعرب. وقال له بعد أن آذ منه 
لمان لنفسه : o.‏ 

غ ا ید ا 


فقال له ابی 


ولم لا أفعل ؟ وقد أنبانى المنْجْمّون أنه سيظهر ف العرب 

رجل يزول على يديه ملك قارس ویفحیٰ دینها ۰ 
) ققال مالك : 

المنكمون لايصدقون اکا 

قعاد سابورٌ قول : 

وة اسا اه و 

فقال مالك : 

واا ول و ا 

فجاپ سايورٌ : 

قول ا وان الب میا د رن ا قا ی 
ويصبح الرؤساء مرءوسين له ٠٠‏ ويضع مكان تماثيل الآلهة 
ومواقد النار المقدسىة بيتا معمورا بلا صور ويلا تماثيل ٠‏ 


قسساله مالك : 
- إذا كانوا صادقين ٠٠‏ فليقولوا من أية قبيلة ذلك 


الرجل ؟ 


- لو عرفت ف أآية قبي سيهر لافنيت تلك القبيلة و ادد 


ه١‎ ١ ولم یذکره الفیروزآبادی‎ ١ باسم جد ملوك الأكاسرة‎  ناساس‎ )١( 
۰ ^1 


قال مالك : 

لى آن ذلك مقدر” وسوف يقع ٠٠‏ فهل يمنع سفكك لدماء 
العرب وقوعه ؟ 

ونظر سابور إلى مالك نظرة تقدير ٠۰‏ فقد قال قولا نظا 
ولکنه کان حكيما ۰۰ تم قال : 

ا ال وام ناآ > 

ولو تكشف الغيب ف هذه .اللحظة لسَابوْرَ لعلمَّ آن هذا 
العر الذى يخشى ظهوزه بين العرب والذى تنبا له المنجمون بأنه 
سيدك عرش فارس ويطفىء النبران المقيسة ويحطم اوذ : 
ليس إلا محمد بل عبد الله بن عبد المطلب الهاشمیّ الذى ينتهى 
نسبه إلى مالك القرشى الواقف أمامه ٠‏ 

ت ال وات ووا تتاجرّ الین اة 
تموج بالخرافات والضلالات ٠٠‏ والناس يتخبطون ف دياجير' 
الظلم والظلام ٠٠‏ وكانت الفئة المؤمنة وعلى رأسها كعبٌ بن لى 
ابن قهر بن مالك بن التشْر تحاول إنقاذ الان من هة الا 
» العودة بهم إلى حظبرة الدين الحق ٠“‏ دين الله الواحد الآحد وعبقًا 
راحت محاولاتهم ٠٠‏ فقد استمرت خزاعة على غيّها واستمر 
الناس على ضلالهم › بل إن الطين زاد اة ٠ ٠‏ وانحدر الناس إلى 


هاوية الكفر والشرك وؤصل بهم الحال أن طافوا بالكعبة عَرَايًا 
AY‏ ا 


اء ورجالاً وارتقعت آصواتهم تهدر بهتاق غریب شاذ لقنه لهم 


: لكهنة وتجار الدين » هى‎ ١ 
إلآشريك هى‎ ٠ ٠ لبيك لاشريك لك لبيك‎ ٠ ٠ لبيك اللهم لبيك‎ ( 


اف 6 تملكه وما ملك ) 

وسمع کعب بن وى هذا الهُتاف فتار وصاح : 

( لا إله إلا أنت سبحانك ٠٠‏ لبيك اللهم لبيك ٠٠٠‏ لبيك 
لاشريك لك لبيك ٠٠‏ إن الحمد والتعمة لك والملك ٠٠١‏ لاشريك 

ولکن صوته ضاع وسط الهدير المرتفع للألوف المؤلقة التى 
كانت تردد الهتاف الأول تماما كما ضاعت جهوده وجهود القئة 
المؤمنة عندما حاولوا وضع الناس على الصراط المستقيم والعودة 
بهم إلى حظيرة الدين الحق ٠٠‏ وقرر كحب أن يَجِمّحّ الناس ف 
الكعبة ليخطب فيهم ويعرقهم بخطتهم وفسناد مفاهيمهم ٠ ٠‏ ولكن 
آحدآ لم يجتمع له إلا الفثة التى منت به من قريش ٠٠‏ فقام فيهم 
خطییاً وقال : 

- ( آيها الناس “٠‏ آمابعد فا ا 
ages SNe E BOSE‏ 
بتَاءَ ٠٠‏ والجبال آوتاد ٠٠‏ والنجُّوم آأعلام ٠٠‏ والاأولون 
کالآخرين ۰۰ فصلوا آرحامكم ۰ ۰ واحفظوا أصهاركم وتَمرّوا 
AMR‏ 


آموالكم ٠٠‏ فهل رآيتم من هالك رَجَع ؟ أو میت انش ؟ والدار 
َمَامَم والظٌ غب ما تقولون ٠٠‏ آيها الناس ينوا حَرَمَكم 
CS E E E O,‏ 
کریم ` ٠‏ آما والٹ يِن كنت فیها ذا سَمّع وبصي ور د ور جل تنبت 
فيها نطب الجَمَل ٠٠‏ ولأرقلتٌ فيها إرقال القَحل ) ٠‏ 

وظل بدعو الناس إلى الله ف هوادة ولين ٠ ٠‏ ولكنهم لم 
بستجبيوا له ولم يفكر آحدهم ف العمل بقوله ! !! 

ومات کعحب ا 0 7 ا قریش من بعده 
ال ع ر ا ایضاً ان یصنع شیتا ویداً القوشيّن يهاجرون 
من مكة إلى البلاد التى ١‏ قرا أجدادهم وظلت الحباة الديتية فف 
ى على ما کانت عليه من فساد ۰ 

ومرت 'الأيام واکتملت شهوراً وا الشهور سنوات 
وتعاقہت السنوات ومات ا وده كلاب ا من بعدة 
ا اا کد شيثاً ۰۰ ولکن خُرَاعة استطاعت آڻ: 
رة إل e‏ مُكة حبث عاش مع آولاده وآولاد [خوته يحفر 
الآبار ویرعی الابل والغنم ٠‏ 

ومات كلاب وترك ولديه : زيدا » وذهرة مع مهما فاطمة 


ینت سعد او قف عل الال 
۸۹ 


3 


SANE 
1 0 
EIS IIL IIS wU «LI 


وتمضى بنا قافلة الزمان فنصل إلى مرحلة أخرى من قصة 
الكعبة المعظمة ‏ حيث نراها ف عهد فَحَىّ بن مره بن كلاب ين 
کعب بن اَی بن غالب بن هر بن مالك بن الذَضربنِ كتانة الذى هو 
قرش سليل إسماعيل عليه السلام وصريح ولده ٠‏ 

شب قحي غريبا لا يعرف إلا آنه ابن رييعة زوج امه حتى 
جاء يوم TE‏ قضاعة فسبه الرجل ن قائلاً : 

٠ وإنما آنت فينا لص‎ “٠ aa 

فعضب قصى وبساله : ماذا يعنى بهذا القول ؟ 

فقال الرجل : 

لا تسالنی وإنما اال من جاعءت بك إلى أرضنا ؟ 

قهم قصىٴ أن يضرب الرجل > ولکته كظم غيظه وتراجع عن 
ضرپه » ثم دخل إلى أمه يسالها : 

قل لفن :إننى لست منهم وإنما آنا مَلْصَوّ 
فیهم u ٠.۰‏ ان E‏ الحقيقة ؟ 

قالت إِلأم : 

لقد صدق والل يا بني ٠٠‏ لست منهم ٠٠‏ ولكن رَهُطك 


خير من رهطه ٠٠‏ وآباءك اشر ن اا اڭ مں قریش ` ' 
يدك إسماعي عليه السلام ٠٠‏ وآخوك رَهَرَة ٠٠‏ وينو عمك 
بمكة ٠ ٠‏ وهم جيران بيت الله الحرام 

- ابن من آنا إذن يا أماه ؟ 


این كلاب بن مرة بن کعب ۰ 


الها 

ب وفيم إقامتى هنا إذن ؟ ا بقومی . 

فقالت له آمه : 

۴ آنت وشمأنك یا ولدی ٠ ٠‏ لقد بلغت مبلغ الرجال ٠‏ 
حقك آن تة نفك اليحهة الي تاها ت٠‏ فن فت قةت 
معنا على الرحب والسعة » آنا أملكه ورييعة أبوك “ ٠‏ ون شئت 
ربحلت عنا ولحقت بأهلك ف مكة ؟ 

سسالحق بقومی یا امام ۰ ۰ نعم » سباعود إلى آهلی وأرضی . 
الطيبة الظطاهرة المباركة » تبأعود إلى جوار الكغبة المعظمة التى. 
بناها أجدادی بآمر الث سبجاته وتعالى ٠٠‏ 

فقالت اة : 

أجل الذهاب يا ولدى. حتى يدخل غلينا. الشهر الحرام 


فتخرج مع حاجٌ ألعرب ٠٠‏ فإتئ أخاف عليك 
۹۱ 


فلبث قحي حتى دخل الشهر الحرام ٠ ٠‏ ثم خرج ف حاج 
مات رهظيف عر لقا اخية رة الى سم تفن ااذ 
قریش وآبناءِ عمه وآهله جميعا ۰ 

والتقى بهم فرحبوا به أشد الترحيب وفرحوا به غاية 
الفرج ٠‏ واشتكعر هن بيهم العرة والكرامة ٠١‏ :وكان اول خا 


آثار اهتمامه : آن قريشا خر الناس وأكرمهم لم تكن لها ولاية 
البيت « إتما كانت لخزاعة . وان ا 


قریش ضا > وإنما كانت ف آبناء الغوث بن رة بن اد بن 
طابخة بن إلياس : 
وسال عن السيب وعرف ما كان من خزاعة مع قريش 0 ٠:‏ 
وما کان من جرهم قبلها ٠٠‏ وعرف قصة ايناء الغوٹ ون آمهم 
کانت عقیما قنذرت إن هى ولدت تكراً آنٰ تجعلة من خدام 
الكعية ٠ ٠‏ فلم من الله عليها بالغوث وهبته للكعبة خادمًا وشادناً 
ألبستّه ثوياً من الكُوق فقيل له ولأولاده من بعده ( ا ) ”ا 
وش شب الغوث فتولى الإفاضة ة بالتاس من عرفة ٠٠‏ وكان إذا دقع 
بالناس يقول : 
لا هم إِنىّ تابح تيَاعة ,٠”‏ إن كان إِثم فعلى فة 
)١(‏ صوفة : اپوحی من مضر » والصوفة كل من ولى شيئا من عمل البيت ٠١‏ ه ٠‏ 
(۲) التباعة ما يترتب على الفعل من الخيروالشر » واستعماله ف الشر اكثر كالتبعة ٠‏ 


| هه ولاهم NS‏ 


وان اقوت خض اة لك نها كانت ستل ` 
القتال ف الآشهر الحرم ٠‏ 

وخرج فص يؤدنی فريضة الحج لأول مرة ٠۰‏ فرآى من 
ر آولاد الغوث ( الصّوفة ) ما جعله يسخط عليهم ٠ ٠‏ ويرى 
آن قريشا أحق بذلك الشرف منهم ٤‏ وانتهت ايام الحج وآقام 
بمكة ٠ ٠‏ وراح يطوق بالبيت الحرام ٠٠‏ وكان كلما وقف مام 
الكعبة سال نقسه : 

ادا لا كرون ولاتة الك لقرقن ؟ 

وكان قصىٌ حكيما متزن التفكير ٠٠‏ فصبر حتت اكتملت 
قواه وعثطمشنرفة واتجهت الناس ف مكة بقلوبها إليه ٠ ٠‏ فتزوج “من 
( حي ) ٠”‏ ابنة سيد خزاعة » وهكذا تمت المصاهرة بين سليل 
ر اشرق سادات خزاعغة ٥‏ ورر ی من ج بعبد الدار وعبد 
مناف وعبد العزنى وغبد - ۰ وانتشر ولډه وکثر ماله واستطاع آن 
على ثقة وحب حمټه. ۲۶“ والد زوجته الذی کان بيده مفتاح 
الكعبة ٠٠‏ يقتحها وحده » فإذاامرض أعطى المفتاح لابنته حي 
أو بعض ولدها - 
ا ن ن ی ا ا کا 


(۱) حیی على وزین سعدی ؛ وهی بنت حلیل ۔بضم اوله الخراعی ۱١‏ هى . 
)}( الحمء وفيه لعقات : أبوروج المراة وأآبو امرأة الرجل أو أخوها أو عمها ا 


۹۳ 


ر 


فصر ٠ ٠‏ ولكن خزاعة ثارت لذلك وانتزعت المفتاح عنوة منه وأآبى 
قصي هذا منهم وجمع سادات قومه من فرسشن وسن بی کان 
وقال : ) 
- نحن آولى بالكعبة آم مكةهڻ خزاعة ٠٠‏ فقريش سليلة 
إسماعيل بن إبراهيم > وصريح ولده ٠‏ 
ودعاهم إلى إخراج خزاعة وحلفائها بنى بكر ٠‏ وقد استعان 
بأاخيه من أمه ( رزاح ) بن رييعة ٠٠‏ فجاءَ رزاح بقضاعة. 
لنصرة آخيه - 
E O OT‏ 
ویگر › ودار القتال ف منتى » وسقط الكتيرون قتلى وجرحى من 
الطرقين ٠٠‏ تم تذخلت القبائل العربية الأخُرى بين الطرفين 
اند ای ق بے قان می 
ف النزاع - يحم بن عوقف ‏ وكان سيدا شريفاً مهايا مسموع 
الكلمة من الجميع ٠٠‏ فقال لهم : 
ا e‏ ا 
القريقين ٠‏ 
واجتمع التاس بالكعبة وآقبل يَحْمَرّ بن عوف ثم وقف ليعلن 
حكمه » فأتصت الجميع » وتكلم يعر فقال : 
۹٤‏ 


آلا إنی قد شدخت “٠”‏ ما کان بینکم من دم تحت قذمی 
هاتين ۰ ۰ ولا تباعة لآحد على أحد ف ده ا ق 
بحجَاية البيت مع ولاية آمر مكة دون خزاعة لما جحل له خليل «۲» 
ا السايق ٠‏ وان کا وین تا : وآن لا تخرج 
خزاعة من مساكنها ٠‏ 


وهکذا استقرت شبئّون البيت ف يد قصى E‏ 
الكعبة إلى أبناء إسماعيل عليه السلام بعد آن حرموا منها طويلا » 


وهم أحق الناس بها ٠‏ 


واهتم قصى بشئون الكعبة اهتماما كبيراً فقام بتتظيمها 
a‏ 
الحجابة منصبا شري يفا یتولاه هو بنقسه وجعل مفاتيح الكعبة ف 
يده ۰ وجعل نفسنه المسئول عن .كل ما ف الكحبة من الأموال 
والهدابا وجعل الرفادة تلی الحجابة ووضعها آيضا ف یده و 
شون السقاية واستحدث منصبًا آخر هو اللواء لتنضم تجته 
القبائل إذا ما دعا الداعى إلى الحرب والقتال ` 

وكانت كلمة قصی ف قومه ‏ مدی حیاته ‏ هی الکامه 


` ها١ شدخت ای ابطلت‎ )١( 
' ٠ حليل - هو حليل بن حبشية بن سلول‎ )( 
° 


العليا ‏ خاصة بعد أن شيد دار التَذوَة “٠٠‏ وجعل بابها يفضى إلى 
بيت الته الحرام مباشرة وكان يجلس فيها فيصرف أمور الناس 
ول ا واا ےا و ك و غ 
اف ای ار کے ,عن اا کا کر رت د 
اتناس بار لكات وة الكل 

ولا كبر قي وعلت به السن عر عليه آلا يدرك وله البكر عبد 
الدار ما بلغه ولده الثانى عبد مناف من شرف وعزة فاستدعاه وقال 
ب 

افو الان اف ا لاء اة فا و 
لنفسه وآولاده مالم تستططم آنت أن تحقق لنفسك وأولادك ۰ وآته 
ليع عل آن أراك وآنا آترك الذنيا عل هذا الخال ' 

إلامر لته ثم لك يا آبت فافعل ماتشاءٌ وإن شاء الله تجدنى 
راضیا بکل مايكون منك ويرضيك ` 

قو کک 2 ی 
NT‏ الشرقف حتى لايدخل أف الكعبة حتى تكون أنت 
الذى يفتحها لهم ٠‏ ولا يعقدٌ لقريش لحَرَيهًا إلا آنت بيدك ٠‏ ولا 


(١)‏ الندوة المشاأورة وسميت دار الندوة بمكة لأئه كان إذا حدث نهم أمر ندوا إليها 
ماجتمعوا الممشاور ة ويقال لها . دار الدعوة ١‏ ودار المفاخرة » وهى من المسجد الحرام 
س ' 


اا 


۹۹ 


يشرب رجل بمكة إلا من بسقايتك ٠‏ ولا يأكل أحد من آهل الموسم 
طعاما إلا من طحَامك › ولا تقطع قريش أمراً من آمورها إلا ف 


دارك : 


هذا فضل آتت جدير به آيها الآب العظيم ٠‏ 
وتنازل ق لولده عبد الدار عن کل ما کان بيده من آمر 
قومه وقبل عبد مناف ما شی به آبوه فقد کان فص لايخَالف 
ولایرد عليه شىء صنعه ۰ 

ومات قصى فتسلم عبد الدار كل المسئوليات الوظيفية 
لک وجلين كان ر الد ار الو وا کله کان و 
TT‏ | 

وظلت قریش على هذا الوضع سنوات وسنوات ثم اجتمع بنو 
عبد متاف وفکرو!ا تفکیرا جدیداً ۰۰ فقال عبد شمس : 

نحن آولى من آبناءعبد الدار بكل مابين آيديهم ؟ فوافقه 
نوفل"وآید« قائلا : 

ذلك لشرفنا عليهم وفضلنا فيهم ٠٠‏ ولو آنهم يدعون آنهم 
اساب الفواففل وهه 


فقال عبد شمس :. 


لابد آن ننتزع منهم كل مامنحهم إياه جدنا قصَي » ولو 


آذى الأمر إلى انتزاعها بالقوة ٠‏ 
Ay‏ 


ورقض بتو عدد الدار التتازل عن شىء E‏ أعطاأه لهم قصی 


وأنضم نی انت وتن رهرة وتو تيم وينو الحرث إلى بنى عبد 
متاف _ بيتما انضم إلى بنى عيد الدار : بنو مخزوم وينو سهم 
وینو جمح ویتی دى 
وظلت عامر بین لؤی » ومحارټ بن فهر : على الجياد ` 
وعقد كل طرف على آمرهم جلفا وثيقًا بينهم * وآخرجت 
تساء بتى عبد مناف جفتةمملوءة بالطيْب فوؤضعكٌ بجوار الكعبة ثم 
کر الجميع آیدیهم قیها ومسحوا الكعبة قسموا المطيبين ٠‏ 


وعقد بنو عبد الدار حلفهم عند الكعبة وأخرجوا جفنة دم 
ھہ ح 


ومسو فيها آيديهم ومسحوا الكعبة - سمو 
وآوشك القتال أن يشتعل ولكن عبد المطلب اعترض طريق 
للقاتلين وکان مهاب مسموع الكلمة للطرفين وصاح بهمسضس 
مهلا آیها الرجال ۰۰ مهلا یاینی عبد مناف ۰۰ مهلا 
عابت عي الدان ٠‏ فلغ الخرب والققال تتاف التي :فيد 
ا ی د ا 
واللواء » والتدوة وكىن لتا : السقابة »والرقادة «والقيادة * 
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فصاح بنو عبد مناف معترضین ولکنه اا ي 


: وقال‎ 
۹۸A 


لقد کانت : السقاية » والرفادة › والقيادة ٠‏ مسئوليات 
ضخمة طالما اعتر بها الین تولوها مذ القدم اعتزازا وعاد الزمن 
ثم آنشد بقول : 
ن خاد نا نها أوالنا ‏ واوروة وال الشر ارا ٠‏ 


۹۹ 


1 اک * 


وتمضى بنا قافلة الزمان لنشهد تلك المحاولات الغاشمة 
الفاشلة التى حاولها الملوك والحكام ف كل بقعة من بقاع الأرض 
عبر الدهور والعصور ليصرفوا الحجاج عن الكعبة ويحولوا 
اتجاههم إلى بيوت أخُرى أقاموها ورينوها وجعلوها فتنة للقلوب . 
ويهجة للناظرين ٠‏ 

فذالك بيت ضخم فخم آقامه الخساستة بالحرّة »٠«‏ . 
وتلك القليّس ”* _ كنيسة أيرهة الأشرم ف صتحاء ٠‏ 

كانت اليمن تحت حكم الأحباش کا ا 
الح ارط من هل اة الج هة ق كا ي 
آخر › هى أنبرهة بن الصّباح وکنیته ا  )‏ واشتد 
الذرا ع بتعا واشى التان د الاك فريقن فرق ويد آري ا 
راتان دز ار وا 0 ع ا ق ی 

دة كانت اى مرق اللجت انرب ن لكر ين الذو وق وااير كانت 
مسك ملوك العرب ف الجاهلية ١‏ | ه ٠:‏ 

(۲) كنيسة بقيت آثارها حتى زمن إبى العباس . فخريها عإمله على اليمن وياع ما 
_ أمكن بيعه من العاج والابتوس والذهب والفضة ۰ ١‏ ه ٠‏ بلوغ الأرب ج ١‏ ص ٠١۱‏ 

وتاريغ ال-لبرى ١‏ والكامل لابن الاثير ١‏ | ه ٠.‏ 


۹۰ 


O E e a ah لفن تاعا وق انا‎ 
٠ أرباط‎ 

٠٠ (‏ إنك لاتحسن إذ تفرق بين الأحباش وتجعل بعضهم 
عدوا لبعض . وإنى لأرجو أن تحصر الخلاف بينى وبينك ٠‏ وأن 
و ال وارز لك فن ااب اة اتضرفت اله افو 
الحكم ) ' 

ا ا ا ا 

يدعونى إلى النزال ٠ ٠‏ إذن فقد أنصف ET‏ 
وآبارزه وأقضى اه 

وخرج آبرهة إلى ساحة امبارزة وخلفه عبد له حى ظهره 
اف 2 E‏ ور اط رك لحف بن اة 
واصطف الجنود على الجانبين ٠٠‏ جنود آبرهة على اليمين › وجنود 
آریاط على اليسار : 

ويرز الخصمان ودار صراع رهيب جبمار استطاع 
آریاط “٠”‏ ف بدایته آن يسدد الحرية إلى وجه آبرهة فيصيبه ق 
حاجبة وعينه وشفتيه وقد آثارت هذه الضرية ثائرة آبرهة فاندقع 


بجنون نحو خصمه وحمل عليه حملة اردته قتيلا 


)١(‏ یکن بأبی صحم ۱ هھ ۰ الطہری ۰ ج ۲ ص ۱۰۹ وعدم حهرفه اول 
۰1 


وهكذا خرج أبرهة من المعركة منتصرا ولكن مشروم 
الشفتبن _وهذا ما جعلهم يطلقون عليه اسم : آبرهة الأشرم_ : 
بل إن الجتود عندما رآوا آژیاطاً يسقط صریعًا صاحوا مهللین ‏ 

( انتصر أبرهة وانتھی آریاطٗ فلیحکكم آبرهة الأشرم 
البلاد ) “ 

ووصلت الأخبار إلى النجاشى “٠”‏ ملك الحبشة فهاج وماج 
E a‏ 

لقد تم ذلك بغیر علمى ا عل این 
آریاط وقتله دون إن منى ‏ والته لا دوا کي ا از 
وج ناصيته' ٠‏ ) 


وسشهح آبرهة بهذا التهنيد فايقسم ف خبتة ثم قال : 


بل آنا الذى سيذهبُ إليه قبل آن يتحرك بجيشه إلينا 

وآسرع آبرهة إلى التَجَاشى وعندما مثل بين يديه ولمح الغضب 
یتطایر شررا من عینیه انحنی ف خضبوع واستسلام قائلا : 

آيها آللك العظيم ٠ ٠‏ إنما کان اط فداه غ 
ونا أيضما عبد من عبيدك ٠‏ ولكننا اختلفنا فيما بيننا ٠٠‏ وكلنا 


0P. 3‏ التاق اة + اة ودف ا وف 5 اش 


۲ 


طاعة لك ۰۰ إلا آننی کنت آقوی على حكم اليمن منه وآضبط 
وسوس لأهلها 

الخاش و ا ا ره ت قن 

لقف اقففت أن أطا أرضك اخو راسك يا ارف 

فقال أبرهة فى خضوع : 

I O NNE TCO 
فی ال فك فا وات ى ا واا ت‎ 
! بجراب من تراب‌آرضى لتضعه تحت قدميك فَيَبَرٌ بذلك قَسَمّك‎ 

فصاح التَجَاشى معجبا بذكائه وحسن تصرفه : 

آيها الماكر الخبيث ٠٠‏ إنك داهية وال ٠٠‏ وإنك لأقدر 
على حكم اليمن وسياسة أهلها وضبط الأمور فيها من غيرك ٠‏ 
هیا عد إلى هناك واثبث بآرضك حتى يأتيك آمری 

وعاد آبرهة إلى اليمن وآقام فيها على خوف من غدر النجاشى 
وراح يفكر كيف يستطيع الحصنول على رضائه » وهداه تفکیره إلى 
ASG E aE‏ 
والعماة وها اى من تاها اها + القن ركت إل 
النجاشی يسترضيه قائلا : 

( مولاى الدَجَاشى ٠ ٠‏ لقد بنيتٌ لك كنيسة لم يبن مِثلّها لاك 

۳ 


من ا ٠ ٠‏ وقد تقلت إليها آروع ماحواه قصرٌ اآلكة لقيش n \ o‏ 
من اأعمدة e SE‏ الذهب والفضة تم زدت 


کا الدين المسيحى ف E‏ 
الحجاج الحرب على الكعبة فى مكة المكرمة ٠‏ 

واتتظر النجاشى وانتظر معه آبْرّهة وانتظر الجميع أن 
يتحول حجاج العرب عن الكعبة المعظمة إلى كنيستهم ( القليّس ) 
ا 


ولكن شيبًا من هذا لم يحدث » ويقيت الكعبة قبلة العرب 


والقخامة والاأبهة 


نعم لقد بقيت » وسوف تىقى آبد الدهر » يؤمها الحجاج من 
کل فع ية وکلم = e‏ متوهح و نر تلهة »+ ‌ 


a A 


سے اا 1 مي سرا سے ا ر بے a‏ 


» یادن ف الناس بالحج تاو ك رجالا وعلی کل ضامر يَاتبنْ 


)۱( بلقیيس ‏ هى ملكة سپا ٠ ه١ ٠‏ 


1*4 


من کل ف عميق ۲۷٠۲۲‏ » ( صدق الت الحظيم ) 

وتنا ارد الثاتى ا اة الأشرمفذراه وقد 
اشتعل غضبه عندما لم يتحول الحجاج العرب إلى بتائه الفخم 
الضخم الذى آقامه وأنفق عليه من الوقت والجهد والمال الكثير 
وک اد فا ایی او ا عو ا 
التَجّاشى وسّخرَ منه ومن بناثه » فراح يفتعل الآسياب لكى يثير 
النجاشى خد الكعبة ويستَعييه عليها ليهدمها !! ` 

فادغى : أن بعضسًا من العرب ٠”‏ قد دخل القليش وأحدث 
E CE‏ 
وا ن لون 

جا و د بخ ر رقن الکو واا خاش 
كما زوده بفيل ضخم مدرب على اقتحام المعارك ٠‏ 
وار اوه ها بجيشه وفيله إلى الكعبة يريد هدمها 
فخرج له رجل من أشراف اليمن وسادتها » يقال له : ذو 


صسے سے 


ذقفر eT‏ » وتصحهةه بالعدول عن سره والعودة يبجيشه › ولکن 


ت 


صر 


ومن أجابه من سائر العزب وصاح قيهم : 


° سے‎ ٤ هو احد ينی فقیح ممن كانوا رن نون الشهور على العرب ٭‎ )١( 
' ڏو نفر - هو قيل من آقيال حمير ° 1 هد‎ )٣( 


ياقوم إن آبرهة يريد هدم الكعبة وإنى أدعوكم إلى قتاله 


فأجابه البعض واستعدوا لقتال أيْرَهَةَ ورجاله » واشتبك 
الفريقان ف قتال مرير أسرفيه ذو تقر » وسيق.مقيدآً إلى آبرهة 
الذى ما كاد را ا ق رجاله : 

قط وکوا به کون عبر ان ر ٠‏ 

فقال له ذو تفر ف هدوع : 

مهلا أيها املك لاتقتلنی فعسی آن یکون بقائی على قید 
الحياة أفضل لكم من قتلى > وعسی أن یکون مقامی معك خیراً من 
ذھابی عنك إلى غبر رجعة ؟ ففکر آبرهة لحظات ثم آشار إلى رجاله 


يما بقيد الايتعاد عن فف والایقاء على حیاته ٠‏ 


واستأتف آبرهة والجيش والفيل سيرهم إلى أن وصلوا 
أرض ( َعَم ) وهناك تصدى لهم تفيل بن حبيب العم ف 
قبائل من ختعم _شهرانَ » وناهس “٠١‏ _ودارت معركة حامية 
هزم هيها نفيل وأصحابه وجِىَءبنقيل أسيراً إلى آبرهة الذى اصدر 
آمراً بقتله » فصاح به نقیل : 


)١(‏ شهران آبو قبيلة من خثعم ٠‏ وف نأهس ترفهم وعددهم ١‏ وهما ابنا عشرس 
ˆ | هب ۰ کتاب القبائل لابن عبدالبر ص ۱۰۳ ٠‏ 


1 


آيها الاك أبق على حياتى وسوف أكون دليلك بأرض 
العرب ٠“‏ وهاتان يداى على قبائل َعَم بالسمع والطاعة !؟ 

فاستجاب آبرهة لرجائه وأعفاه من القتل أتخذه دليلا حتى 
وصل الطائف ٠‏ واتجه آبرهة إلى بيت ( اللات ) هناك على قمة 
الجبل فخرج عليه مسعود بن معتب ف رجال من ثقيف وقالوا له 

آيها الملك ٠٠‏ إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون 
لأوامرك وليس لك عندنا خلاق » ولیس بيتنا هذا بالبيت الذى 
تريد ٠٠‏ وإن شئت أرسلنا معك من يدلك عليه !؟ 

فتجاوز آبرهة عنهم > وتطلوع أحدهم وهو 
( آبورغال ) ”*“ بان يدلهم على مكة ويصل بهم إلى الكعبة ء 
وسار آمامهم یحدولهم ویحمسهم حتی وصلوا إلى مکان يسعی 
( لغم ) ٠۳”‏ على مقرية من مكة بين ( جعرانة » والشرايع ) 
وهناك هلك آبورغال بدا غريب آصابه » فدفن بنفس المنطقة _ 
وقد رجمت العرب قبره 

وعسكر آبرهة ف المغشّس ويعث رجلا يقال له : ( السود بن. 
قود ) غل حل له حت انتهى إل مكة ٠‏ قاغتضب آموال آهل 
NNE E ara‏ ف سىن آبی داوود 0 : 


قار عليه السلاح إنه أصبابته النقمة حيبن خرج من الحرم |٠١‏ هے ٠‏ 
(۲) ورد ذكره فى شعر عبدالمطلب . أو آمية ونفيل ٠‏ وهو بطريق الطائف ٠ ه١ ٠١‏ 


1¥ 


( تهامة ) من قريش وأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن 
هاشم > وهو يومئذ راش قریش وسیدها ۰ 

وما أن علم عبد المطلب بذلك حتى جمع التاس باثكعبة 
وصاح فيهم : 

آيها القوم هذا أيُرهة الحبشى يعسكر على مشارف مكة ٠‏ 
وقد٠‏ أرسل رجاله فاغتصبوا آموالنا وما نملك ۰۰ فما رآیكم ؟ 

قفصاح القوحم من خوله : 

لايد من قتاله وتأديبه ٠٠‏ فلنخرج إليه ولتكن الحربَ 
بیننا وينه ` 

قاستطرد عبد المطلب قائلا : 

إنها معركة غير متكافئة سوف تذوب فيها قريش أمام 
ا اکر ا اروق جەھ 

وعاد آبرهة برجل من رجاله يقال له : ( حتاطة الحميرئ ) 
وال 

اذهب إلى مكة واسال عن سيد أهلها وشريفهم » ثم قل 

له : إن أبرهة لم يأت لحريكم » إنما جاءلهدم الكعبة » فن لم 
تَعْرضوا له بقتال فلا حاجة له بدمائکم ‏ فان هو لم يرذ حرپی 
فأحضره إل ٠‏ 
1۸ 


وعاد حَنَاطة بعبد المطلب ويعض قومه » وجلس عبد المطلب 
ينتظر الأمر بالدخول على الملك » وهنا علم بقصة ذى تقر - وكان 
حدقا قدا له فاحل به وقاللة: ڪڪ 

اذا تفر ٠٠‏ هل عندك عَنا۶ فيما ذزل بنا ؟ 

فاجابه ذو تقر : 

وما عَنَاءٌ رجل آسير ف يد ملك ینتظر آن يقتله بكرة آو 
۹ 

فقال عيد المطلب : 

ای ا ق ود ر اغا :ارات 
السليم*؟ 

فاشار عليه ذو كَقَرٍ قائلا 

ا کت مَتَاء ف شىء مما نزل بكم إلا آن ( نّا ) 
سايس الفيل صديق حميم لى قأرسل إليه وأوصيه بك وأعظْمٌ عليه 
حقك » وآساله أن يشفع لك عند اللك بخير إن استطاع ؟ 

ففرح عبد المطلب بهذا وهف : 

خم فا حك تاوق 5 خد ا 2 

ومضی ذو تقر إلى نيس وآوصاء » قمضى بدوره إلى آبرهة 
وقال له : 

۱۹ 


ببابك هذا عبد المطلب سيد قريش ورأسها يستآذن عليك 
وهو صاحب عبرمكة ٠٠‏ وهو يطعم الناس بالسّهول ٠‏ والوحوش. 
برؤوس الجبال › فان له وَاسَمَحٌ له أن يتكلم بحاجته 

وعلى القور دعا هة عبد المطلب وطلب منه أن يجلس إلى 
جواره ٠٠‏ فقال له عبد المطلب : 

آجلس على سرير ملكت ٠ ٠‏ لا وال آيها الك » لا يكون 
هذا آبدا 

فال ا هة وق ا 

- إن آجلس آنا معك على الآرض تعظيما لقدر ك وتكريما 

ويعد آن جلس إلى جواره ساله عن حاجته فقال عید 
الطلب : 

- حاجتى أن يرد انلعل المائتى بعيرالتى آصابهالى ! 

فدّهش آبرهة لهذا القول ونظر إليه بسخرية قاسية وقال : 

- آهذا ما جثت تطلبه منی ؟ آنت شريف مكة وصاحبٌ 
الأمر والنهى فيها جئت تكلم أبرهة العظيمّ ف مائتى تشو غل 
تسیت E CS‏ 


اللعظمة ؟ ٠١‏ 1“ تکلعنی ف مائتی بحبرترید ؟ سىتردادها-» وتترك بيا 
11۰ 


هو دينك ودين آبائك واجدادك لا تکلمنی فيه ؟ 
فأجابه عبد المطلب ف هدوء : 
- مهلا أيها الملك ٠ ٠‏ إننى آنا رث الإبل » وإن للبيت را 


محمية ! 


È\ 


فصاح به آبرهة ف سخط وهو يقوم من مجلسه ويتجه إلى 
سرير ملكه بعظمة : 
. - ما کان ليمتنع على : 
فقال عبد المطلب : 
- آنت وذاك ٠۰‏ اِهَيِمّه إن استطعت » ولكن رد عل إبلى ٠‏ 
فقال انرهة : 
- قد رددناها عليك ولسوف نمضى إلى البيت فنجعله آثرا 
بعد عين ! 
ويدخل إلى آبرهة ف نقس اللحظة من يقول : إن بالباب سيد 
هذیل “١‏ عرض تلت أموال تهامة على أن يرجم آبرهة فلا يهدم 
الكحبة ٠٠‏ وهنا يصيح أبرهة ف غرور ولف وکبریاء : 
- بل سأهدمها ولو عرضت علة أموال الدنيا كلها ٠٠‏ لقد 
اران لخدف هذه الكة جن سحل الوخون د“ 


areata aga paya nny hb 
هھ‎ ۱١ هو خویلد بن واتله الهذلى ومعه يعمر ہن نفاثة بن عدی سید ہنی بکر‎ )۱( 
1۱11 


وتمضى بنا قافلة الزمان لنشهد الفصل الآخير من مأساة 


سر 


أبرهة المرّوعة وجيشه » ونرى كيف انتهت قصتهم بفاجِعة لم 
تعرف البشرية مثلها من قبل ٠٠‏ فاجعة جعلتهم عبرة لن يعتبر » 
وعظة لمن شام أن يتعظ ٠‏ 
ACARI‏ 
سے سے ا 3 سے مہ 

١‏ ألم تَر كيف فعل رَبك بأصخاب الفيل # ألم يجعل 

يدهم في ليل #٭ اسل عَليهم طيّرا آبابيلَ 4 تَرّميهم 
( صدق الہ العظيم ( 

غفا انف هو اطي من خخ ال هة اة ال 
البيت الحرام حيث وجد الناس هتاك يضرعون إلى رب الكعبة آن 
يحفظ بيته - فآمرهم جميعاً بالخروج من البيت ٠٠‏ بل من مكة 
كلها _ والتَحَرَرٍ ف شعفِ الجبال خوفا عليهم من سطوة الجيش 
a‏ 

تم قام ومعه نتفر من قریش يدعون الته سبحانه وتعالی 
ويستنصرونه على آيرهة وجنده ٠٠‏ تم آمسك عبد المطلب بحلقة 
باب الكعبة وصاح ف ابتهال حار . 
يارب إن العبسد يمنع 

ا فامتع رحالك 

11۲ 


والفيل كى اشوا عيالك 
U U o mM ES‏ 
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » ثم انطلق هو ومن 
معه إلى شف الجبال وظلوا فيها ينتظرون ما آبرهة قاع بمكة إذا 
دخلها وما سوق يفعله به صاحب البيت سيحانه وتعالى ٠‏ 
ويسبر آبرهة بجيشه يتقدمه الفيل حتى ظَاهَرَ مكة من ناحية 
الجنوب » وهنا يتڃه تفل بن حَبيب الخثعمی إلى جنب القيل ويلتقه 
آذه ثم يقول هامسا : 
برك أيها الفيل ' ٠ ٠‏ إنك ف بلد الله الحرام ٠٠‏ لا تتقدم 
خطوة واحدة ۰ قييرك الفيل ولا يتحرك إلى الأمام خطوة واحدة 
ويدهش آبرهة للآمر وكذلك جنوده ۰ ۰ ویصیح آبرهة ا 
الفيل آن يدفعه إلى التحرك قَدّماً ٠ ٠‏ ويحاول السائْسٌ عبًاً ٠٠‏ إذ 
يأبى الفيل آن يتحرك قي أنملة ف الاتجاء الذى يوجهونه إليه ٠ ٠‏ 
آي اتخاةكة : 
فيأمرهم آبرهة بإحضار احاجن »٠«‏ وإدخالها ف 
جسده ٠٠‏ فيفعلون » ولكن الفيل يظل ف مكانه كها هو ٠٠‏ 


` ه١ المحاجن : عصا معطوفة الرؤوس للضرب‎ )١( 


11۳ 


ويزداد عجب آبرهة ورجاله ويحاولون دقعه تاحيهة اليمن فيقوم 
هُهرولا ٠ ٠‏ قيوجهوته ناحية الشام قيفعل مثل ذلك ٠ ٠‏ فيوجهونه 
نحو المشرق فيتهياً للانطلاق » فيعاودون توجيهه ناحية مكة فييك 
ثانية ويأبى آن يتحرك ٠‏ 

ویلقغت هذه الأخبار مسمع عبد الظا و ااا اهن 
برؤوس الجبال » قات شرق على وجوههم نور اليقين والإيمان وشعروا 
بالغبطة آن استجاب أ غر وجل ادعام : 

ویس آبرهة من الفيل فقرر آن يسير بدونه » فصاح ف 
جنوده : 

دعوا الفيل ٠‏ ٠.دعوه‏ واندفعوا إلى الأمام ثم اهجّموا على 
الكعيهة وتوا هيا ولنجعلها ET‏ 

واندفعت الجموع الهادرة على الطريق إلى هدف قائدهم 
وکلهم آمل آن يحققوا له ما آراد ۰ 

ولا آصبحوا على مقرية من الكعبة آظلم الجو من فوقهم 
وشعروا كأن سحابة سوداءَ تقترب منهم » وخاف البعض منهم 

ج التعضن الأ خر يدق النظر أل السحانة ٠‏ وها اكوا آنه 
ليست سحابة بل هى طيور غريبة الشكل سوداء اللون تقترب منهم 

و 

وهی تصرخ ضراخا مغزعا ثم تنقض على رؤوس الجنود وتسقط 


سے ر 


سيا ٠‏ فصاح عنودة : 
114 


عقوا مدان ج اغ ال ا الي اا ق 
الطيور على رؤوس الجند ! يا إلى ٠ ٠‏ إنها تسقط آحجارا صغيرة 
لا يكاد الواحد منها یستقر على راس الرجاں حتی ینھار ویتھاوی 
کالحف الاکرل ٠»‏ 

ونظر آبرهة مذهولا ٠٠‏ بل ما ا ٠٠‏ ورآى الطيور 
اا ف ق عر و ف عل الر اه 
الآخر ٠٠‏ ولم ينتبه إلى آحدها وهو یقترب منه ویصیبه ٠ ٠‏ وصاح 
أبرهة ف ألم وذعر : 

EEE TO O 
> اغیٹونی ا انرك ولاك‎ 

زل ر ب اا الطيور هو 
يسا » وسقط إلى جوار مولاه يتلوى من الآلم ٠‏ 

وخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهاك وآبرهة 
E‏ أثملة انملة ٠٠‏ کا ا و 
الوحيد الذى نجا من هجوم الطيور الجارحة المتوحشة » وكان 
يسمع صياحهم وضراعاتهم إليه بأن يدلهم على اقرب طريق إلى 
اليمن وهو يقهقه ويقول : 
آين امف والإله الطالب والأَشْرَمٌ المغلوبٌ ليس الغالث 


وفرحت قریش بما أصاب اصحاب الفیل وترکوا رؤوس 
,٥‏ 


الجبال وآقبلوا على الكعبة يطوفون بها شاكرين ريبها وريهم الكربم 
الذى من عليهم بالنجاة وحفظ للبيت-الحرام مكانته _ وتجاويت 


ا و 


ولوف شي الجاهلين عليمَّها 
ستون الفا لم يٿويوا آرضهم 
بل لم يّعش بعد الاإياب سقيمَّها 
وقد ضاعف من فرح قريش بهذا اليوم السعيد آنٌ ولد 
لسيدها وشريفها عبد المطلب ف صباحه حفيده‌ابن ولده الفقيد عبد 
الته ٠٠‏ فما كاد الخبر يصل إليه وهو يحتفل ف البيت الحرام 
ي ارغ ال فت ا وجل الحقة ب 
متوهج الفربحة وعاد إلى البيت الحرام وراح يطوق بالكعبة وهو 
الحم له الذى اأعطانى 
هذا الَلام اليب الآردان 
)١(‏ هو عبدالله ين الزبعرى اه 
۱1٩‏ 


أغيدّه بالبيت ذى الآركان 
EES‏ بالغ البنيان 
ا من شر ذی شنان 
من حاسد مضطرب العنان 
اه ن ت ر وا 2 ا 
الوليد ٠‏ فأجاب على الفور : 
a‏ 
فعاد السائل بقول ` 
ولماذا اخترت له هذا الاسم ؟ 
فقال عبد المطلب وهو يتطلع إلى السماع : 


> KF AL] 


جرا 


وتعود بنا قافلة الزمان إلى الوراء خطوات لنرى مشهداً من 
مشاهد هذه القصة الرائعة لأعظم بيت عرفته البشرية قاطبة : 
وآول بیت وضع للناس على الآزض ٠٠‏ مشهدا سبق واقعة أبْرَهة 
وجیشه وعاصرها ۰۰ 
فنرى عبد المطلب بن هاشم وقد آلت إليه إمارة مكة » فشرف 
قدره ۰٠۰ OTE lS EUs‏ وعظمت مکانته 
واستقرت محبته ف نفوس الاس د ااا را خن اهتشا 
11۷ 


بمصالحهم وسعيه الداتم فى سبيل خيرهم ٠‏ 

او کر ق ال عر كا قن الاو وا ا 
جاج البيت بسب المشقة ى الخصول عل الماد من كار الت 
O‏ 

ا ع عا کے ال 
ی ا کی که ن م ت ال ن وه 
خت افو اا ى ی وقول 

غ ان جدخلا شما لهذ الشكلة مهما كلف الكمر 
ففكر معى ٠٠‏ ويشترك الحارث معه ف التفكير ثم يقول ': 

آلم شسمع يا آبتى بقصة رَمَرَم ٠ ٠‏ تلك العين التى تقجرت 
لجدنا إسماعيل عليه السلاح وأمه هاجر قديمًا +٠١‏ ؟ 

قيقول عبد المطلب : 

كيف لم أسمع بها يا ولدى ؛ لقد سمعت الكثيرعنها ٠ ٠‏ 
وآتا آعلم يقيتاً أنّها موجودة ف البيت ٠٠‏ ف مكان منه » ولكن هذا 
الملكان غير معلوم لآحد ٠ ٠‏ لقد طمستها جرهم قبل آن تخرج من 
مكة مطرودة مقهورة ٠ ٠‏ طمستها وضيعت معالمها تماما «۴» ٠‏ 

قيقول الحارث بحماس : 


` دکرہ الزبیر بن بکار ن جمهرة نسب قریش ۰ اهب‎ )١( 
هى وطاة جبريل وسقيا إسماعيل ثم حفرها إبراهيم وغلبه علبها ذو الفرنين ثم‎ )( 
°  ه'!' دقنتها حرهم تم أطهرها انه لعيد المطلبه‎ 
۱۹۸ 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


E AONE AES e 

ويصمت .عبد المطلب لحظات نم يقول : 

ار رایت یا ولدی ۰۰ دعتی أفكر ف الآمر 

واد کے الوا دة قل 

الآمر لا يحتاج إلى تفكير يا أبت . طمس العيون لا يقضى 
غا ا وی ع ا کو فرت کی کی 
e‏ 

فغقال عبد المطلب : 

هذا صحیح ۰۰ ولکن لکی نعید حفرها یجب ولا آن 
E‏ 

فقال الحارث : 

فو کان اك واف لون حن اة 
سبحانه » وتعالى » فهو خير معین ` 

قال غو ل 

وأنعم بالل ا ولف د اذهب أت وات ودغت ها 
فسوف آقيم ف حجر إسماعيل آسال الك آن يعيننا ٠‏ 

وآقام عبد المطلب ف حجر إسماعيل ٠٠‏ وف الليلة الأول 
EES aL‏ 

احفن طيبة ٠‏ 

۱۱۹ 


فلم يجبه وانصرف عنه E ROE ٠۰‏ 

وف الليلة التالية رآى ف نومه نفس الشخص وهو يقول له : 

E 

 : فساله‎ 

E وما‎ 

فلم يجبه وانصرف عنه ٠‏ فلما كانت الليلة الثالثة ونام عبد 
الحطلب جاءه تفس الشخص وقال له : 

aS O e 
لا رف أا ولا تة 5 كق التحح الاح‎ ٠ انك الاعظ‎ 
مثل تعام جاقل لنت و‎ 

فسالة خد الطب عن مكانها * فقال : 

و ال حف ی وای و کے ر ا 
القر ت والدم ٠‏ 

وقام عبد المطلب من نومه واستدعی ولده وروی له ماکان من 
الرجل ومنه ٠‏ ققال الحارث : 
)١(‏ طيية . لأنهاللطيبين -ويرة لأنهاللابرار . وقيل لها . المضنونة » لأاتهاضن بها 
على غير المؤمنين ٠ ه١ ١‏ 


' ١٠١١ ه السهيلى ح اص‎ |١ الحافل المقلوع بجملته ولم "يتوزع‎ )١( 
۲ * 


إذن نمضى إليها غدا ونحفر عند قرية النمل حيث ينقر 
الغراب ٠‏ 

كى عد الطلن م وده الحارت الف الكل ات 
الحرام فوجدا الغراب ينقر ف الأرض بين وَنَى إِسَافِ ونائلة »٠«‏ 
وعلى القور أمسك عبد المطلب بالمعول وراح يحفر بين الونين ٠‏ 
وكانا لايزالان بالكعبة إلى ذلك الحين ٠‏ 

وما کادت قريش تراه يفعل حتى أسرع إليه نفر منهم 
وقالوا : 

ما هذا الصنيم يا عبد المطلب ٠‏ لم تحفر ف مسجدتا ؟ 

فيقول عبد المطلب ٠‏ 

E إنى‎ 

ويحاولون منعه من الحقر ٠‏ فيصمم عليه قائلا : 

ولم لا أفعل والحجيج يعانون أشد المعاناة من قلة الماء ٠‏ 
ويندقع من بينهم رجل قاملا : 

والته لا نتركك تحفر تحت وني إساف ونائلة اللذين تحر 
عندهما ۰ 

فيثور عليه عبد المطلب ويصيح : 

بل ساحف مهما فعلتم ١‏ ولن يصتدنى عن الحفر أحد ٠‏ 
)١(‏ إسياف ونائلة مسخا ححرين وضعا عند الكعبة . ثم عبدا مع الأصنام ٠‏ 


| هھ الامستا ۹ . 
ا ۲۱ 


وینادی على ولده ق قوة ویطلب منه آن یدافع عنه حتی یتفذ ما آمر 
به » ويكمل الحقر ` 

فيقول الرجل ساخرا : 

يدافع عنك ؟ وماذا بستطيع ولد وأحد وحيد لاحول له ولا 
قوة آن يفعل ؟ ويغضب عبد المطلب ويعر عليه أن يعبر بقلة الولد 
وينْدَّرّ ِن حفر زمزم وتم له آمرها وود له عشرة تفر ثم بلغوا مبلغ 
الرجال ليذَحرن آحدهم عند الكعبة ثم يستمر ف الحفر والناس 
من حوله يشاهدون ما يفعل ٠‏ وقجاة يظهر له غزالان من الذهب › 
فغیصیح بقرح عغامں : 

هذان هما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم حين خرجت من 
مكة ٠‏ 

ویظهر له بعد الغزالین آسیاف ودرو ع وسلا » فیزداد فرحه 
ويبداً طم قريش » ويقول احدهم : 

يا عيد المطلب أجزنا مما وجدت ٠٠‏ إن لنا معك ف هذا 
شرکاً وحقا ٠‏ فيرفض عبد المطلب هذا الطلب منهم ويقول '. 

لا والته » فهذه كلها لبيت اله الحرام وليستر لى - 

واستمر عبد المطلب ف الحفر حتى ظهرت له الأحجار التى 
تغطى فتحة البئر » ثم رقع الأحجار وما إن رأى الماء يبط »١«‏ 


' ها١١ ینبط آی ينبع‎ )١( 
۰ ۲۲ 


من البئر حتى صاح مهللا » فقامت قريش كلها وقال أحدهم 

- يا عبد المطلب » هذه بئر آبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا 

فقال عيد المطلب : 

ما آنا 'بقاعل » إن هذا الآمر قد خصصت به دونكم 
وأعطیته من بینکم ۰ 

فقال أحدهم : 

- وفنا يا عبد الطلب فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك 

فاجابهم عبد المطلب : 

لا ۰۰ ولکن هلموا إلى آمر صف ”» بینی وپینکم ۰ ۰ 
نضرب .عليها بالقداح ”» ٠٠‏ تجعل للكعية قدحين ولى مثلهما 
ولكم كذلك » فمن خرج له قدحاه علی شیء کان له ۰ ومن تخلف 
قدحاه فلا شىء ۰ 

وضّريت القداح » فخرج قدحًَا الكعبة على الذهب وقدحا عبد 
المطلب على الأسياف والدروع ٠ ٠‏ وتخلف قبحا قزیش ۰ ٠‏ ومن ثم 
)١(‏ إلى أمر نصف : من الاتصاف ٠‏ اى العدل ٠‏ اه 

(۲) بالقداح : ای السھام » وکانوا یستقسمون بها » ومن اسمائها : هريح 
وعلصق »ونعم » ولا » وعقل » وغفل › وافعل ١‏ ولاتفعل ١٠٠١‏ ه الميسر والقداح لابن 


قتيية الديتنورى ٠‏ 


۲۳ 


كانت لعبد المطلب وحده سقاية زمزم للحجاج لا ينازعه ف مائها 
احدمن قومه من قریش ۰ 

له مرها وام له من الولد مشر نکور لبح مدقم عند 
الكحية ۰ ۰ فولد له عشرة آولاد ذکور کان اح مها عب 


فته وو إمج¢ »م 


فصبر عبد المطلب حتى بلغوا مبلغ الرجال » ثم دعاهم إلى 
الوقاء بنذره » فلبوا طائعين ٠‏ 

ولج إلى القرعة » فخرجت على عيد اله ٠‏ 

فأعادها مرة ومرتين » وف كل مرة كانت تخرج على عيد 
الله » فقام إليه ليذبحه » وامتثل الولد لمر آبيه » ولكن قريشًا كلها 
تهب لمنع هذا الحدث من الوقوع وعلى رآسها الُخيرة بن غب الله 
الخزومیٌ وهو يومئذ من كبار رجالات قريش وعظمائها ٠‏ 

وصاح المغبرة ف عيد المطلب : 

والله لا تذبحه آبدا حتى عدر فيه فاتك إن تفعل تكن 
نة علينا ف أولادنا وة علينا ف العرب جميعاً » ولا يزال الرجل 
(۱) ۰۰ کان آخرهم جميعا عبد اله : هكذا يقول أهل السير ء ورده السهيلى » لان 
حمزة اصغر مته . والعيباس أصغر من حمزة » فلعله كان اصخرهم حين اراد التحر ٠‏ 


۱ شب ` 


۱ ٩ 


ياتى بابنه حتى يذبحه › فما بقاء الناس على هذا ؟ 

وتشاورت قریش ق الآمر واستقر رأيها على استشارة 
( قَطْبة بنت سّجاح ) ٠٠‏ العرافة على طريق خَلِيَرَ »٠«‏ » فان 
أمرت بذبحه ۰۰ ذبحوه » وإن آمرت بالفداء فكىة بآموالهم 
جمیعها - ونزل عبد المطلب على ری القوم وانطلقوا بالولد على 
طریق خییر ”۲»> 

الا فة عن سیت خورف إليها ! 

فيقول المغبرة : 

- إننا اليوم ف محنة وقد تركنا الآهل ف مكة قلويا واجفة 
وأنفسًاً والهة بعد أن وقعت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ليذب 
فداءٌ لتس قد نذره آیوه عتد الكعية من سنوات ٠ ٠‏ وقد جنا 
طامعين ف إنقان الولد بفدية من المال أو الإبل . 


وهنا اندفع عيد المطلب يقول لها : 

- ولئن أنقذته قسوف يكون لك المكافاة التى تبغينها ٠‏ 
وتنظر إليهم فَطبّة ق دهشة ثم تقول : 

- اتعرفون أن هذا الولد سيكون له شأن عظيم جداً ٠٠‏ 
)١(‏ قطبة بنت سجاح : قال السهيلى : اسمها قطبة ف كثاب الغوامضى . واسمها 
سجاح .ف روایة۔ابن_إسحاق :د | ھج ا ه۱۰۳ . 


(۲) خیبر : هى على طريق الشام . سميت لجصون فيها يقال لها : خيبر ٠١‏ ه 
1۲٥‏ 


وآنه يحمل أمانة كبرى ٠٠‏ وسوف تعلمون ف يوم من الآيام قيمة 
ما يحمل ۰ 

ويحاول القوم معرفة نوع هذه الأمانة التى يحملها الولد ء 
ولكن فَطبَّةَ ترفض ان تفیدهم بشیءٍ وتقول : 

دعونی ۰۰ لا تسالونی عن شیءٍ الآن ۰۰ ارجعوا عنی 
الیوم حتى يأتینى تابعى ”«» فأساله ٠‏ 

ويمضى القوم إلى ديارهم على أن يعودوا إليها ف الغد ء 
وتنفرد قطبة بتابعها الذى يقول لها : 

دعيهم يذبحوه ولا تحاولی إنقاذہ 

ا ی 
قل 

. - كيف وهويحمل آطهر بذرة عرفتها البشرية ٠ ٠‏ يحمل نور 
محمد سيد الخلق اجمعين ٠‏ 

فيقول لها التابع : 

- إن ف نبحه القضاء على هذه البذرة ٠٠‏ على النور الذى 
يحمله أيتها الخبحة الحمقاء ٠‏ 

فة فة شا رة ةه وول : 

يل آثت الآحمق والغ ٠١‏ اتتصور أيها الجاهل أن ا 


٠ ه١‎ ٠ تابعى : تقصد الجنى الذى ياتيها‎ ٠۰ )١( 
۲< 


يضع النور فى صلب هذا الغلام لينقله إلى ولده ,اذى قدر له آن . 
کون واا م ق غ الأرض أن تذبح الغلام ؟ 
ما يقدرهاله سبحانه وتعالى لا يملك أحد من الخلق أن يغيره ٠‏ 
ويصْمّت التابع مرغماً آمام قولها ٠٠‏ ويذهب ذلك النهار 
ويحل" بعده الغد ويعود القوم إلى طبه وكلهم لهفة على معرفة ما 
وصلت إليه ف قصة ولدهم 8 فتقول لهم : 
كم الدية قيكم ؟ 
فيقولون : 
. - عشرة من الايل ٠‏ 
فيشرق وجه قطبة بالفرح وتقول : 
- حسنا ٠٠‏ ارجعوا إلى دياركم فقربوا غلامكم وقريوا 
عشرة من الإابل ثم اخزيوا عليها بالقداح ٠۰‏ فيان خرجت على 
الغلام زيدوها عشرة فعشرة حتى ييل الفداءٌ واعلموا آن غلامكم 
هذا يحمل ف صلبه طهر وآعظم نطفة لأطهر وآعظم بشر ٠‏ 
ويدهش القوم ويتساتلون عن معنى هذا القول الآخير ٠‏ 
e‏ ن 
هذا هو الحق الذى سوف تثبته لكم الأيام ٠‏ ۰ فانتظروا 
مطلع فجر حياة جديدة على جزيرتكم ٠ ٠‏ بل على العالم أجمع ٠٠‏ 


فعما قریب يشرق علیکم نور دين جدید لایلیث أن نتشر فيع العالم 
۱¥ 


كله ويكون بداية هداية جديدة للناس وآساسًا للعدل والحق 
والسلام بين البشر ٠‏ 

وتزداد د هشة القوم ويحاولون الاستزادة من معلوماتها 
ولكنها لاتستجيب لهم وتقول لعبد المطلب : 
٠ - CT‏ يل على خياتك 8 أما آنا فقد انت واختى وانهیت 
أعفال ق هذه لخا ولست ابا مانكون من أمز أختان النهود هى 
عك کن عرفت الحق وآمنٽت به N ys‏ 4« 

_وريجمع عبد المطلب ومن معه إلى مكة ودخلوا البيت الحرام 
واقترعوا على الخلام وعلى عشر من الإبل > قخرجت القرعة على عبد 
أله ٠٠١‏ قزادوا عليها حتى بلخت المائة > فخرجت على الايبل و 
E 1‏ 2 ت 
وهتا هللت قريش وكبرت وطلبت من عبد المطلب أن ينحر الإبل على 

اک ج w‏ 

القرعة مرات ومرأت > وق کل مرة کانت تخرج على الإہل o>‏ 0 
السماء » وها القسم بطل من حين بعث ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثأنى : بخبره يما يطرا ويكون ف آأقطار الأرض ١‏ وهذا لا يبعد وجوده » لكنهم 
جصدقون ويكذبون . والنهى عن تصديقهم عام ٠‏ 

الثالث : المتنجمون وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم ٠ ه١ ١‏ 

(۲) ذكر الأصببهانى : أن ابا سيارة هو إرل من جعل الدية مائة من الابل ۰ 

وف الروض ج ١س ۱١۲‏ » آول من ودى بالابل من العرب زيد بن بكر بن هوازن » 


ولم یتکره السسگتواری ف الاوائل ص ۱۰۸ ١٠١‏ هھ ۰ 
۸ ` 


وهنا اطمآن قلب عبد المطلب » فقام ينحر الإبل فى بطون 
الآودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال ٠٠‏ لم يَصَدٌ عنها إنسان ولا 
طائر ولا وحش ۰ ` ولم اکل منها هی ولا آحد من ولده 

فكانت تلك أول دية بلغت المائة من الإبل » ثم جاء الإسلام 
فثبتت الدية عليها ٠‏ 

ويعد آنْ انتهى عبد المطلب من نحر الإبل آخذ بيد ولده عبد 
الله وسارا حتی وصلا وهب بن عبد مناف - وهی یومئذ سید بنی 
زهرة نسبا وشرفًاً - فخطب ابنته آمَنة لولده عبد الله ٠ ٠‏ 

ويدأت الأسرتان تستعدان للزفاف ٠‏ 

وبلخت قصة افتداء عبد الله بمائة من الإبل وقصة الآمانة 
التى يحملها إلى آهل مك جميعاً : نت ووه ان 
الخيال منها إلى الواقع ٠٠‏ فقد خرجت جميلات الاسر الكبيرة من 
خدورهن واعترضن طريیق عبد الله وراحت كل واحدة منهن تغریه 
بالزواج منها ٠۰‏ 

وتروى الكثير من القصص عن بنت نوفل بن أآسد بن عبد 
العرّى بن فص د آنها قالت له: 

- على مثل الإيل التى نحرت عنك اليوم إن قبلت الزواج منى 
الساعة ٠ “٠‏ 


وعن فاطمة بنت مَل - وكانت من أجمل النساء وأعقهن _ 
۱۳۹ 


وقد عرضت عليه كل مالها ومال آهلها ٠‏ 

وعن ليلى العدويّة التى اعترضت سبِيلَّة هى الأخرى وَخاولث 
معه جهد الطاقة ٠٠‏ فرقض ٠ ٠‏ فراحت صديقاتها ينها على هذا 
التصرف منها » فقالت لهن : 

a E e 
إن ف وچهه نورا ما عرفته ف آحد من قبل ۰ ۰ وما سمعت عن فتې‎ 
٠ ادى قبله بمائة من اليل‎ 

حقاً إن التاريخ يعيد نقسه ٠٠‏ بالآمس البعيد آمر إبراهيم 
عليه السلام بذيح ولده إمماعين عليه السلام ثم ا الله من 
الف كش عفن جر اى عة لقن زي المت الى ا 
على الآرض -واليوم يهم عبد المطلب بذبح ولده عبد الله » ثم بفتديه 
بمائة من الإبل وبقى عليه ليقوم بدوره العظيم الذى عد له ايض 
على الآرض ٠‏ 

اھا اقرز ابه بين الأمس واليوم ٠٠‏ وحقا ما آقربَ 


(۱) بين التبيحين ‏ وف الحديثك انه قال اتا ابن الڏبيحين ودعود ابراهيم 
اف 


۳۰ 


وتمضى بنا قافلة الزمان ف سيرها إلى الآمام ٠٠‏ فنرى عبد 
الله وقد ترك عروبسّه بعد أيام من الزواج وسافر مم القافلة المتجهة 
إلى الشام ف عيرقريش ف تلك الرحلة التى لم يغد منها -ونثرى 
آمَنة ضع وليدها يتيما فيكَفلّه جده عبد المظلب ویسعد به ویسعد 
الناس معه بهذا الغلام الذى صادف مقدمه يوم هزيمة الأشرم على 
ترا ا ٠‏ 

ويموت عبد المطلب فَيكفلّه عمه أو طالب ٠‏ وَيكَبَرٌ الوليد 
ويدرّج من الصبا إلى الشباب ويتميز بصفات لم يعرفها الناس من 
قبل فی صب او شاب ۰۰ صفاڻ خُلقيرٍ سامية تجعلهم يطلقون 
عليه لقب : الصادق الآمين ٠٠‏ 

ونرى محمد لايتعامل مع الآصنام كما يتعامل الناس “ 
ولا يسجد لها آو يحقل بها . وإنما يتجه إلى الكعبة فيطوف بها 
معظما مكرما كلما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

وتتوالى السنوات وتحترق الكعبة بشرارة طارت من جمَرة 
امرآة جاءت تعطرها بالمشك والعود ٠٠ »٠«‏ وتمساك الاں او 
)١(‏ ظاهن عبارة السهيلى ٠‏ ان قصة هذه المراة حدشت زمن ابن الزبير » آما التجمير 
٠‏ فكان. من زمن الجاهلية ١‏ | ه ٠‏ 
۱۳۱ 


ماتمسك بكسوة الكعبة ثم تمتد منها إلى الآخشاب فتحترق هى 
الأخرى وتتصدًع الجدران بفعل الحريق ثم يتداعى بعضها بسبب 
هة الفتل الذي أجدت فا تهعا ‏ 

وف فر ج الجر حادة رئ ااا تفل وو كف 
تتصرف . ويدور النقاش طويلا حاراً بين رجالاتها ٠٠‏ وينقسم 
الناس إلى فريقين -فريق يقول بضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها 
ویقف على رأسه الوليد بن المغيرة » وفريق يقول بعدم هدمها ويقف 
على رأسه ابق وهب بن عمرو (۱) ٠۰‏ ومر الآیام وقریش ف 
خلافها الذی پزداد ویشتد یوما بعد يوم ٠‏ 

وكآنما آراد الله سبحانه وتعالى آن يَحْسم هذا الخلاف وان 
ينقذ الكعبة من ذلك الحال الذى وصلت إليه بسبب الحريق ٠ ٠‏ 
فأرسل إليها سيلا جارقا يحمل كميات ضخمة من الردم الذى 
بآعلى مكة ٠‏ 

وتمقلىء الساحة من حول الكعبة بهذا الردم ويرتفع الماءً 
فيصل إلى ثلاثة أرياع البناء فيتصدَعٌ ما بقى من الجدران 
سليماً ٠‏ وَيَجْمَح الوليدٌ بن المغيرة رجالات قريش ويدور النقاش : 

الولید : ما رایکم وما قولکم وقد اتی السیل علی؛ما کان 


(۱) ۰۰ ابن عمری : هو خال آبی رسول اله ١‏ وکان شریفا » وکان يهاب هدم 
الكعبة . يقال : إنه اخذ حجرا منها » فوثب من يده إلى موضعه ٠‏ | هے ٠‏ 


۱۳۲ 


متماسکا بعد الحريق من جدران الكعبة ؟ 

أبو وهب : نحن لانمانع ف إعادة بناء الكعبة يابن المغيرة . 
كن اة دا عة الو ٠‏ وو ي ا ت ده 
الله - 

آبو حذيقة : ولاتنس هذه الحية الضخمة التى لايستطيع 
احد آن يقترب منها ۰ 

أبو وهب : تعم يابن المغيرة ٠٠‏ هذه الحيّة لايد من عمل 
حساب لها ۰۰ فما من آحد يقترب منها إلا اخرالت »٠«‏ وكشت 
وفتحت فاها ترید .ابتلاعه ۰ 

ويرفع الوليد رأسه إلى السماعء ويهتف : 

ن كان لك ف هدم الكعبة رض قَاتمَهُ واشغل عَنًا 
O‏ 

ا وجات فون ف اقام الات اقم الكرف 
والرهبة ويدفعهم الأمل والرغبة ف إنقاذ الكعبة من حالها ٠٠‏ إذ 
بنشّر ضخم يَنْقضنٌ على الحية ويدور صراع رھیب بینھما ینتهی بان 
يحملها بين مخالبه وينطلق إلى السماء فيرتفع الهتاف والتهليل ٠ ٠‏ 
ويصيح ابن الوليد : 


)١(‏ احزالت : اى رفحت ذنبها ‏ وكانت هذه الحية بيضاء البطن » سوداء المتن . لها 


ها قد تخلصنا من الحَيّة وآنقذنا الله من خطرها ولم يعد 
لدینا مايمنعنامن تنفيذ ماسبق وآشرت به ٠‏ 

فيوافق الجميع على رآى الوليد ويأخذون ف دراسية كيفية 
الهدم والبتاء وتكاليفها ٠ »٠«‏ 

ويدخل' إلى الحرم من يبلغهم أن سفينة كبيرة قد رمَّى بها 
البحر إلى شاطىء حجَدة فتحطمت . وآن صاحبها الروم _ وهو 
تاجر یرید آن یییع آخشاب سفینته ۰ 

ويجد القوم ف هذه الآخشاب ما هم محتاجون إليه لكى 
يعيدوا بناء الكعبة ٠٠‏ قيستقدمون الرجل ويتفقون معه على شراء 
الآخشاب وكان يمكة رجل فی نار اید آن يستقیدوا بما له 
من خبرة ف البناء والنجارة ٠‏ 

وعلى الفور يبدا الاستعداد لصلية الهدم والبناء ويجتهد 
الوليد ف ذلك آيمّا اجتهاد ٠‏ ولكن الكثيرين من وجهاء قريش ' 
وكبارهم ظلوا خائفين مترددين ٠ ٠‏ قجمعهم الوليد وسالهم : اذا 
اقو ورا فاو 

تحن تهاب هدم ويت الله ! ٠‏ 


فقصاح قيهم : 


٠ وتكاليفها : صح أن قصبا جدد بناء الكعبة بعد إبراهيم والعمالقة وجرهم‎ ٠*٠ )١( 
ا هھ‎ 


۳4 


ياقوم ٠٠‏ هل تريدون بهدمها الإصلاح آم الاساءة ؟ 
فآجابه آبو حذيفة : ٠‏ 

إنما نريد الإصلاح ولاشىءَ غيره ٠‏ 

فقال الوليد : 


إن اله لايهلكالمصلحين ٠٠‏ فهيا ارفعوا معاولكم ولنبداً 
الهدم والعمارة ولا تدخلوا ف عمارتها إلا من طيب آموالكم ا 
تدخلوا مالا من ریا ولا مال مَيسر ولا مهر بخئ > وجتبؤها الخبيت 
من آموالكم » ولا تظلموا فيه آحداً من الناس فلن اله لايقبل إلا 


سر 


طینا دا» > 
وهنا يتساعل آبو وهب : 
ومن الذى يعلوها فيبداً الهدم ؟ 
فيجييه الوليد : 
آتالها ٠٠‏ سوف آيدآً آنا الهدم ونا شيخ كبيرقان ٠‏ 
فين آصابنی امر کان آجلی قد دنا ۰۰ وان کان غير هذا فانی 
أحمد اله على الحالين ٠٠١‏ آين المعول ؟ 
فيقدم له آحدهم معولا فيمسك به وهو یردد : 
٠٠ )١(‏ إلا طيبا : وذكر السهيلى : ان الوليد نحل هذا الكلام . وإنما قاله ابو 


وهب ۰ چے ١‏ ص ۱۲۷ ١١۱ھ ٠‏ 


Yo 


- اللهم لم تزغ ”ا٠ ٠٠‏ اللهم لا نريد إلا الخير : 
ويتقدم من الكعبة ويصعد إلى aS‏ ودا یخرب 
أحجارها بالمعوّل ٠‏ والقلوب من حوله ا E‏ تتوقع 
يصاب هو وتصابوا هم بسو ٠‏ ولكن شيئًا لا يحدث الوليد ۰ ۰ ولا 
يحدث لهم ٠‏ ومع ذلك فيانهم يبقون على خوفهم ويقررون الانتظلار 
هه ا ما ون من انر الول وامزفے ٠‏ 

وتسهر قريش كلها تلك الليلة خائفة ترتعد وتتوقع الشر يتزل 
بالوليد وبهم ويصبح الوليد غادياً إلى بقية الَهّدم لم يشتنشة سو 
فيسرعون جميعا خلفه بالمعاول ويفعلون مثل ما يفعل ٠۰‏ 

۰ وتنتهى معاولهم إلى حجارة صَمَاأء ضخمة على شكل اشمة 
الجَمَالٍ ثابتة ف الأرض . لا تتآث بآقوى المعاول ف يد اقوى 
الرجال ٠٠‏ وتأخذهم الدهشة من آمر هذه الآحجار ويروحون 
يتساعلون عن كتهها ؟ فيجيبهم الوليد : 

هذه هى القواعد التى آمر الله سيحانه وتعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام برقعها ° . 

فقول آبو وهب : 

د دون شك ياين المخيرة ‏ وإنها لحجارة غريية ليست من 


٠٠ )(‏ لم نزخ وغالب الروايات « لم ترع » وهى كلمة تقال عتد التنسكين 
والتآتيس ٠‏ | هه ° 


۳٦ 


أرضنا ٠٠١‏ فلم نر مثلها من قبل ٠‏ 
وهنا تقول آل فة ومو تاها قحا لونها الاخشر : 
ولم لا نحاول همها لنرى ما تحتها ؟ 
قيوافقه الجميع ويتحمس الشبان للأمر مدفوعين بحب 
الاستطلاع ٠٠‏ ويبدأون ف خرب *الآحجار بمعاولهم خربات 
مجتمعة ٠٠‏ ولكن المعاول تتحطم دون اا 
غيصيح الوليد : 
اضريوها اة ”» أو ضعوا الَعلَة بين اثنين منها ثم 
حاولوا التفريق بينهما فقد يتحركان ويظهر لنا ما تحتهما ؟ 
ويستمع الشباب لقوله ويمسك البعض منهم بالعتلة 
ويضعوتها بين حجرين تم يحاولون رحرْحتهمَا ۰۰ وفجاًة بيرق ف 
اكان خو ف الآيصار ٠٠‏ فيتراجعون ف فزع وهم 
يتبساعلون عن هذا الضوء ندرم و داه الجواب 
قلت من اح ا حجان ك اخ ری عل ارخ ۹ 
فيسرع إليها أبو وهب ويمسك بها ليفحصها ولكنها تطیر من يده 


وتعود. إلى مكاتها ف الحجر مثل ما كانت » قبل آن يتمكن من 


٠ ه‎ ٠١١ حديدة كانها راس فأس‎ ٠ العتلة‎ )١( 
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وينظر بعضهم إلى بعض ف ذهول ولا یلبٹ ذهولهم آن يتضاعف 
ويتضاعف عندما ترتجف الآرض من تحت أقدامهم وتهتزمكة كلها 
بقعل زلزال قوی ا عنيفاً قاسیا !! 

فا شا ج ال ف و ا رمو نل ان 
ف البناء على الفور بعد آن آ وا كافة كنوز الكعبة من داخلها 
وجعلوها ف بیت أب طلحة عبد الله بن عبد العَرّى ٠ ٠‏ كما آخرجوا 
صنم هَل ٠٠”‏ أيضسًا ووضعوه مع بقية الأصنام بالساحة ٠‏ 

وتروح القبائل تتتافس ف جمع الآحجار من كل مكان البناء 
ا البيت ٠‏ ويشتد الخلاف بينهم 
كالعادة ۰ قيقول أو ين المغيرة . 

یا معشر قریش لا تنافسوا ولا تباغضوا فیطمع فیکم 
غيركم ولكن جّنوًا البيت آريعة آجزاءٍ ثم رَبكّرًا القبائل فلتكن 
أرياعاً ثم أقترعوا عند هبل ٠‏ 

ا ن ل ت ا و و ا غت هل 
بالساحة فیظهر قد بنۍ عبد متا وبنی هر عل الوجه الذی فيه 
الباب وهى الشق الشرقى ٠.‏ 
E NOP OREN‏ اعظم لاتا جرف 


الكعبة »> وكان من ”عمقيق أحمر على صورة إنسان ادركته قريش ويده مكسورة > فجغلواله يدا 


1۳۸ 


ویطیر قدح بنی عبد الدار وینی اسد بن عبد العرّى وينى 
عدخ على الشقٌ الذى يلى الحَجَرَ وهو الشّق الشامى ٠‏ 

ویطیر قدځ بنی سهم وینی جمح وینی عامر بن لوی على ظهر 
الكعية وهو الشقّ الغريخٌ . 

ویطیر قدَحٌ َي وبنی مخزوم على الشق اليّمانى ٠‏ 

ا الا ت ف اة الواح 
فتسرع القبائل تنقل الحجارة تبركا ٠ ٠‏ ويشترك محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم ف نقل الآحجار وهى ابن خمسة وثلاثين 
و 

قال العباس : 

رقابنا وأزرنا تحت الحجارة 

فاذا غشینا الناس ائتزرنا - فبینا انا امشى ومحمد قذامى ليس 
عليه شی ء فر فانبطح على وجهه فجت اسعی والقيتٌ حجری وهو 
ينظ إلى السماء فقلت : ما شأنك ؟ فقام فآخذ إزاره ثم قال : 
( هيت ان آمشی عریاتا ) ۰ 

ويينما قريش تبنى وتجتهد ف البناءِ وكل القبائل ممثلة ذ 
المجموعة التى تبنى جاءهم أيبو حذيفة وصاأح قيهم : 


a “۰ )(‏ السنين حلاف بين المؤرخين |١ ١‏ هه ٠‏ 
۱۳۹ 


ااا الكعبة عن الآرض واكبسوها حتى لا تدخلها 
السيول ولا رقي إلا بسَلم ولا يدخاها إلا من آردتم ٠‏ وإن جاء 
واحد ممن تکرهون رمیتم به فیسقط ویکون نکالا لمن رآھ ` 

فاستحسن الجميع رآيه ونفذوا ما أشار به عليهم ويتوا 
سافاً »٠«‏ من حجارة وسافاً من خشب حتى انتهوا إلى موضمع 
الحجر الآسود فعادوا إلى الخلاف من جديد واشتد بينهم ذلك 


هى ف الشق الذى وقع كنا ونحن أولى به من غيرتا ٠“‏ 
وقالت تَيم”ومخزوم : بل تحن أحق من الجميع بوضعه ٠‏ 

وأصرت كل قبيلة على 91 ا ق الخد الاتية 
ال كات من تست الكحة <+ راتت الخضومة وشتاين انكر 
یتذر باقتراب حرب طاحنة تأكل الآخضر واليابس ٠‏ 

وبقیت قريش آريع ليال والخطر يتهددّها » وراح الكل 
يستعد ویعد العدة للقضاء على الآخر » وحاول العقلاء والكبار من 
رجالات قريش أن يحسموا الأمر قائلين : إن رفح الحجر لم يكن 


1 م 
ضمن الاقتراع وآنه يمكن الاقتراع عليه من جديد ˆ 


1 ۰ ھے‎ | ٠ سافا : : الساف . كل عرق من الحائط‎ )١( 
¥۰ 


ص 


ولكن محاولاتهم كلها راحت عبثا ٠٠‏ إذ استمر الخلاف 
واستحكم ويلغ أشده وجات بنو عبد الدار بجفنة مليئة بالدماء 
وصاح کیيرهم : 

یا نی عبد الدار ۰۰ هذه جفنتتا قد امتلآت بالدماء ٠٠‏ 

:#فتعالوا واغمسّوا أيديكم فيها ولنتعاقد على الموت إن فاتنا شرف 
وضع الحجر السود مکانه ۰ 

وجاء بنو عبد متاف وقالوا : 

لن يفوتنا هذا الشرف ٠٠‏ الموتٌ لنا إن فأتنا ٠٠‏ 

وصاح بثو أسد : 

وحن يذو أسد ومعنا بنو عد نعلن أن هذا الشرف لن 
یستاثرَ به غیرٌنا لا بعد آن نکون قد آصبحنا طعاماً تهضمه بطون 
الوحوش ف الجبال ٠‏ 


وهنا تقدم منهم أبو حذيفة ”“ وصاح فيهم : 
کفی ۰۰ کفی یا معشر قریش لقد اردنا الي ولم 
الشر ٠٠‏ فلا تحاسدوا ولا تنافسوا ٠٠‏ فان فعلتم تشتتث 
مرکم ولع فیکم غیرکم ۰ ۰ حَكموا بینکم آول من يدخل من هذا 
٠١ )١(‏ أبوحذيفة ‏ ف سيرة ابن إسحق': ان ابا امية ابن المخيرة المهخزومى هو الذى ' 


حکم بهذا ۰ وکان عامئذ اسن قریش كلها ۰ | هھ ` 
٤١‏ 


لباب ٠٠۰‏ يفصل ف خلافكم ٠!‏ 

فوافقت القبائل كلها على ذلك وتَعلقت أعينهم بالباب الذى 
e‏ قب الداخل المجهول ليحكم بينهم 
يفص خلافهم . 

وإنهم لكذلك إذ يدخل محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام ٠٠‏ فهتفوا جميعاً : 

هذا الآمييَ ٠٠‏ هذا محمد بن عبد الله الهاشمّ ٠١‏ قد 
رضینا بحکمه ` 

واا غور ا ن کانمن ار اا ا 
ثم وضع الحجر بيده الكريمة وقال صلى الله عليه وسلم : 

( لياتِ من کل ريع من آرَباع قریش رجّل ) ۰ 

فكان ف رّبع عبد مناف عَنَبَّة بن ربيعة » وف الرَّّم الٹانى ابو 


َة بن السود » وف الريح الثالث العاص بن وائل ٠ ٠‏ وف ال 
الرابع أبو حذيفة بن المغيرة تفسه ٠‏ ) 
ثم قال صلی الل عليه وسلم ( لیخد كل رل منكم بزاوية من 
زوايا الثوب ثم ارقعوه جميعاً ) ٠‏ 
تقى النبى صلى الله عليه وسلم على الجدرٍ ورقع القوم له 


ت حتی إذا بلخوا موضعه وضعه بيده الكريمة فى مكانه ٠‏ 
۲ 


ودا كلت الفا ارخا وت ا وة 

واستمرت قريش ف البناء حقى النهاية » وهنذا سالهم 
النجار القبطى : 

بد ھل نون ان کا لهس آم کر کر ا سق 
فقالوا : 

بل اجعل لبیت رينا سطحاً . 

فجعل القبطى للكعبة سطحًَاً وجعل لها ميزابًا ثم جعل لها 
من الداخل أدراجاً من الخشب وَين سقفها وجدرانها بمجموعة 
من الور وال وتات ٠۶‏ كانت ق متها هرر ابراه ع 
e gay OO‏ 
ن رها ٠‏ ول هته الور تل الطاى السحى :ركان من 
الطبیعی آن تكون كذلك ۰۰ فالرجل کان مسیحیا على دین عیسیٰ 
ايبن مريم ` 

وقد بقيت هذه الصور والرسومات والأصنام التى كانت 
خارج وداخل الكعبة إلى أن انبثق نور الحق وجاء الإسلام ٠ »٠«‏ 

. وكتب السيرة : أن‎ ٠ وجاء الاسلام : ف صحيح البخارى . وتاريخ الازرقى‎ ٠٠ )١( 

رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ دخل البيت يوم الفتح. فراى فيه صور 
الملائكة ء . . ورای ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ مصورا ف يده الازلام يستقسم بها ٠‏ 
فقال . قاتلهم اله جعلوا شيخنا بستقسم بالازلام ٠‏ ماشأن إبراهيم والازلام « ما كان" 
إبراهيم بهوديا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا مسلما » وما كان من المشركين» ۳ : 1۷ 
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وتمضى بنا قافلة الزمان لنرى فصلا من أعظم وأروع فصول 
هذه القصة ٠٠‏ قصة الكعبة المشرفة ٠٠‏ نراها وقد أشرق فجر 
الإسلام ف ليلة القدر » وخرج محمد بن عبد الله صلى الته عليه 
وبسلم من غار حرَاء”'» بالكلمة الأؤلى التى تلقاها من ريه : 
FAIA‏ 
ا بوا ی 
اقرا باسم ريك الذى خلق # خلق الإنسان من علق 4# اقرا 
وريك الآكرم # الذى علْم بالقلم ٭ علمُ الإنسان مالم يعلم 
١ :‏ ہے 0© م ٠‏ ( صدق اش العظيم ) 
ويد مع نور الاسلام فج حياة جديدة للإنسانية كلها ٠‏ 
وتطهرت الكعيبة من الأوثان وكل ما كان بداخلها أو خارجها من 
تلك الآصتام التى كانوا ينحتونها بآيديهم ف الصخر أو يصنعونها 
من الخشب ثم يسجدون لها من دون الله ٠‏ 
ويقال إن آول ما كانت عبادة الحجارة ف بنى إسماعيل عليه 
السلام أنه كان لا يخرج من مكة أحد من آهلها ى من زاره 
الواقدىن . .إلا حمل معه بعضامن حجارة الحرم تعظيمًَا للحرم 
والكعية "" 


9( غار حراء : جبل من جبال مكة » کان یتعبد فيه رسول ال صلی الله عليه 
ويسلم ‏ وهناك نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحى ٠ ه١! ١‏ 


£٤ 


وكان الواحد منهم أينما وجد يضع الحجر ثم يطوق به كما 
يطوف بالكعية » ثم آخنوا يتخيرون الآصنام ف الحَجُم والشَكَل 
ومع الأَيَام نسوا دين إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام وعبا 
الآوثان ٠‏ وصاروا إلى ما كانت عليه الأَمَمٌ قيلهم من الضلالات 
والخرافات . وآصبح لكل قبيلة صَتَمهًا الخاص بالكعية ٠‏ 

وکان هَل كبر آصتام قريش من العقيقٍ التادر على صورة 
إنسان » وجا گسرت يده الیمتی صتعت قریش له يدامن ذهب ٠‏ 
وكان يقف علن البئر ف بظن الكعبة وإلى جواره خزانة للقرابين 
الخاصة به ٠‏ 

ولا طخت جرهم ويغت وأحدثّتٌ ف الكعية ما أحدثتٌ دخل 
رجل متهم هو إساف بن ياء وامراةمنهم آیضًا هی تائة بتك 
فثب ”۲ إلى الكعبة وقسقا بها فمسخهما الله حَجرَيّن . قأخرجا 
من .الكعبة وتَّصب أحدهما على الضّفا > والآخل على المروة 
ليعتبريهما التاس » فلم يزل الام يدرس ويتقادمٌ حتى كانا 
يتمنسح بهما مَنْ يف على الصفا والمروة ٠٠‏ ثم _صازا وثنين 
ييدان ٠٠‏ ولا ارتفعت قيمتهما ف آعين الناس بسبب الجهل 


)١(‏ اة ينت ئب : bua‏ إسثاف بن يعلى » وتاتلة بتت زد من جرهم . اقبلا حجاجا 
من اليمن ففجرا بالبيت فمسخهما اله ٠‏ وعبدتهما خزاعة وقريش ٠‏ وف بعض المراجم 
ساف بن بغی ٠‏ وأساف بن عمرو ١‏ وتائلة يتت ديك ٠‏ وتائلة ينت سهيل ٭ | هھ 

1o: 


اا و ا فل اها ا اة راان ن ر 
زمزم » وأمر الناس بعبادتهما ٠‏ 

قكان الحاج إذا طاف بالبيت يبدا باساقف فیستلمًه › فاذا 
غ ا ا 

حتى جاء يوم الفتح ودحل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الك ويها اناك تلاهاة وستون نها وكا بيه الرضول 
الكريم قضيبة _ فكان يضرب به الواحد منها وهو يقول : 

( جاء الحق ورَهَق الباطلٌ » ن الباطل كان رَهوقا ١١۷‏ : 
۸۱( 

قال ابن /اسحق 

لما ضلى النبى صلل اله عليه وسلم الظهر يوم الفتح ِ اهن 
E‏ التی کانہت بالكعبةوحولها فجَمعتٌ كلها ڈ ا 
وحرقت بالنار - وق ذلك يقول الشاعر فضالة بن عم : 


ت 


ا رایست محمدا ونو 


i 
سے م‎ 


و ا يقش ت و 


٤ 


يبيعُها ف الأسواق - وكان أولاده يطوفون بها فيشتريها الناس 
ویذھبون بھا إلى بیوتهم ۰ ٠‏ ولم يكن ف مكة رجل من قريش ليس ف 
ESN E‏ 

فلما كان يوم الفتح أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم 
المنادى يطوف بشوارع مكة منادياً : 

آيها الناس ٠۰‏ من كان منكم يؤمن بالته واليوم الآخرفلا 
یترکن ق بیته صنما إلا کسره وآحرقه » واعلموا آن ثمنه حرام ` 

واندفع عکّرمة بن آبی جَهُل بنفسه إلى کل بيت ف مكة يعرف 
أن فيه صما فحَطمّه وآَحْرَقَة وهو يقول : 

لقد عانينا الكثبرَ ٠ ٠‏ الكثيرَ من هذه الأصنام ولا بد من 
القضاء عليها القضاء المبْرَه ٠‏ 

وقيل ٠‏ إن هنداً بن عتبة كان لها صنم تغلق عليه قلائد 
الذهب وآساور الفضة وتصب عليه اللبن وتذبح له ٠٠‏ فلما 
آسلمت أمسكت محولا وحطمته » ورآتها إحدى صديقاتها تفعل 
ذلك فسالتها 

لاذ تحطميته اليوم يأهند وقد نصحتك بالأمس الا 
تعبدیه فلم تأخذی بتصیحتی ؟ 


14۷ 


كنت مته ف غرور ٠٠١‏ والحمد له قد آسلمت اليوم 
وانتهیت من کل ما کان بالماضی ٠‏ 
عن ابن عباس : آن رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف 
يبيع السمن للحجاج إذا مروا به قيلت سويقهم ٠ ٠‏ فمات الرجل . 
ق د ا کت حولها مع الآيام قصص 
ونسجت روايات خرافية کثیرة«۱» 1 

ويقال : إن الرجل لما مات وتفقده الناس قال لهم عمرو بن 
رپیعه : 

- إن ‌ریكم کان الل فدخل ف جوف الصخرة 

ثم آمرهم بعبادتها وزين لهم ذلك ٠٠‏ قعبدوا اللات - 

رکانت العرّی ثلاث شجرات سمراءَ بتخلة”"» » وکان آول 
من دعا إلى عبادتها هو عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب يعد آن 
آخبرهما عمرو بن لی بان ربهم يتََسَيْفَ بالدّت ايرد الطائق 
E‏ 5 
فعكف الناس على اللات والعرّى يعبدونها من دون الله 


٠٠ )١(‏ خرافية كثيرة ٠‏ هدم اللات ٠‏ المغيرة » وآبو سغيان » فخرج النساء حسرا 
ببکين عليها ٠‏ وکانت لثقيف › | هھ ۰ 

٠١ )(‏ سمراء بنخلة : هى صذم ١‏ أو سمرة عبدتها غطفان . أول من اتخذها خلالم 
ربن اسد فوق موضم يقال له ذات عرق ٠‏ بذى عليها بيتا » سماء ٠‏ يسا . فبعث اليها 
الرسول خالد بن الوليد » فهدم البيت واحرق السمرة . وهى نخلة الشامية » على ليلتين من 
مكة ۰ اه ٠‏ 


NEA. 


سبحانه وتعالى ٠٠‏ وكانوا إذا قرغوا من الحج والطواف بالكعية 
بطوقون باللات قم بالځزی ویمضون عند کل منهما یوما لون فيه 
وینحرون ` 

وكان لها سدنة يرتزقون من خلفها ۰۰ بل ينون آرياحً 
خيالية لا يتصورها العقل ٠٠‏ وكاتوا يَخْجُبَوتّها عن الناس إذا لم 
يحتفلوا بها ويقيمو! لها الطقوس ٠‏ 

عن أيى واقد الليثى ‏ وهى الحارث بن مالك قال : 

( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين 
وكانت لكقار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراءُ 
ال ا شات ارا نایا کل سخا فقون علا اا 
ويذبحون عندها ویغكفون یوما ۰ ۰ 

ففلنا : 

پارسول اللہ اجعل لنا ذات آنواط”“ كما لهم ذاثٌ 

فقال لنا ضصلى الله عليه وسلم . 

( الله آكير ٠٠‏ الله آكير ٠۰‏ قلتم _ والذی نفس محمد 
بیدہ _ کما قال قوم موسی ) ` 
٠١ )١(‏ قات انواط : الاتواط . المعاليق . وسميت بذلك لتعليقهم عليها ما شاءوا . 


اه ° 


14۹ 


اروف أن ا احا جما ف انكمت عل اللات ار اعها 
وأصحابها يوم بعث رسول الت صلى الدته عليه وبسلم السرايا ف كل 
N EG E E ge‏ 
یھدموا کل صم ویَحَطّموا کل ون ثم يحرّقوه > فخرج فريسان 
الج ك إل اة حت وا أو الرسول اك هن اد 
عليه وسلم ۰ 

وخرج خالد بن الوليد ف ثلاثين فارسا من أصحابه إلى 
ال عق و ل الى هر اة و قال ا 


س 
سے سم زز جص 


الرسول : ( آهدمّت ؟ ) فآجاب خالد بالإيجاب ٠٠۰‏ فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هل رآیت شيئًاً ؟ ) فاجاب خالدٍ 
بالنفى ٠‏ فقال له التبى : ( فانك لم تهدمها قارجع إليها 
فاهدمّها ٠‏ فتعجب خالد للأمر واندفع ف غيظ وحَنق إلى مكان 
العزى وجرد سیقه وهو یسح مهدد ا ۰ فخرجت إليه من داخل 
الشجرة ا اھ نوا دان دو ك 
فأسرع أحد السدّة إليها وهى يقول : 

د شَدَّةَ لا تکذیی 


~~ 2 س 


آاعزی فا لقى ذا ١‏ ق لقنباع وت مر ¬ Ch‏ 


)1( وشمری ‏ ف کتاص الأصنام هس ۲٦٢‏ 2 


کا ال ف ا ا وک ر ل 
ربسول الله صلی الته عليه وسلم فآخبوه بما رای » فقال النبى 
الكريم : 

(تَعَمْ تلك العدّى قد ايسَتٌ ان نیت اکم ادا ) 

ثم قال خالد : 

مارسنؤل أ الحمة ك الت أكرمتا بك وانقشنا بك من 
الهلكة ٠٠‏ لقد كنت آرى ابی یاتی اغى بخير ماله من الابل 
والغذم فيذبحها للعْرّى » ويقيم عندها ثلاث ثم ينصرف إلينا 


اعسزاء شدی شدة لا تکلبی على خالد القى الخمار وشمرى 
فإنك إن لا تقتلى اليوم خالدا تبوئى بذل هاجلا وتنصرى 
وف قول خالد ١يا‏ عز كمفرانك لا سبحانك » ' 
وكانت شيطابة تأتى إلى السمرات التلاث . اه ٠‏ 


٠ وقتل سادنها ؛ وهو دبية الشيبانى‎  نيتنثاب‎ ٠٠ )١( 


مسروراً ٠‏ ونظرت إلى ما مات عليه آبى وإلى تلك الرجل الذنى كان 
یغاش ف فضله وکیف خدع حتی صار یذبح ما لا يسمع ولا يیصر 
ولا يضر ولا يتقح ` 

فقال رسول اله صل الله عليه وسلم : 

( إن هذا الآمر إلى الله » فمن يسر إلى الهدى تيسرله ء 


ومن يسره للضلالة كان فيها ) ٠‏ 


oY 


کہ و سے ا ت چ 3 
ر “a‏ ا 


وتمضى بنا قافلة الزمان لنحيش تلك الفصول المشرقة من 
قصة الكعبة المعظمة حيث نرى محمد صلى الله عليه وسلم وهو ٠‏ 
يجاهد ويكافح من آجل إعلاء كلمة الل وتشر دينه القويم ٠‏ 

وترى عظماءَ مكة وكبار شخصياتها مجتمعين بالبيت 
الحراحم وقد آخذتهم العزة بالباطل وآكلت الآحقاد أكبادهم 
يتناقشون ف آمر محمد ويقولون قولا عجياً !! 

فهذا الوليد ن الُغيرة ,المخزومين يقول : 

أنهيظ الو غل مخقة وارك آنا د واا الود ين اة 


کببر قریش وس آشرافها ؟ ! 


وهذا آمَية بن آبى الصليت شاعر ثقيفي وعظيمًها يقول : 
٣‏ و ج ی 
أيؤش محمد بالنبوة وما عرفنا له مالا ممدودا ولا ولدا 


دوا ولا جاها مشهودا ؟ 


ونترك هؤلاء وغيرهم من آهل قريش ف حقدهم وجحسدهم 
يَعْمَهوَنَ ونتجه إلى رسول اله صلی اله عليه وسلم فنجده وقد تلقی 


من ریه کلمات ۰ ۰ 
اذ 


( صدق الله العظيم ) 


ونراه وقد اخذ طريقه إلى نيت الته الحرام حتى إذا وصل 
الصفا صعد عليه ونادى بآعلى صوته : ( واصَبَاحَاة ) قلما هرح 
القوم إليه قال صلى الله عليه وسلم : 

e‏ ا کا رچ من سف ذا 

٠ ) ٩ آكنتم مَصدقیٌ‎ ٠ 

فيقولون : آحل ٠٠‏ آجلى ٠٠‏ ما جَرّينا عليك كذباً قط . 

فیقول صلی الله عليه وسلم : ( فیانی نذیر لکم بین ید عذاپ 
شدید )۰ 

ويرتقع صوت عمه عبد الحرّى »٠١‏ ساخراً مته كمًا: 

تيا لك ٠٠‏ آلهذا جمعتذا ؟ ! 

ما دة عه الوسول الكرت ولا نكل به فن ي 
الحرّى كل ما فيه من قوة الكفر والعداوة للاإسلام والرغبة ف إيذاء 


ang‏ 8 وکان غنيا e f‏ 0 صات بحد وقعة يدر ؛ ولح بش هد ها 


ا 


الرسول يندفع فى سخرميه وتهكمه ويروح يكيل السبابَ والشتائم 
لاين أخيه 

ورل الآنات الكزنمة هل الوسرل الكرنم هتل الل غا 
وسلم ٤‏ 


Ae 


اا 

اتی تدا آیی لب وج ٭ ما آغْنی تنه قاله وا 
كسب # سَيَصلى ناوا ذات لهب # وامراته حَمّالة الحَطب م 
ف جیدها حبل من سد ٠.» ٩ ے١ : ۱۱۱١‏ 
( صدق اله العظيم ) 

وتبلغ هذه الآيات الرهيبة آَم جَميل بنت حَرّپ زوجة عبد 
العْرّى ( آبى لهب ) فلا تع ولا تعتبر وإنما يشتعل غيظها 
. ويلتهب غضبها وتخرج إلى الكعبة تريد محمد > وف يدها حجر 
ضخم تنوی ان کے کارا الشريف ٠‏ 

وتدخل المرآة .الحقود إلى الكعبة وتدور“بعينيها بين 
الحاضرين تبحث عن رسول .الله > ولگن الله یعمی بَصَرهًا فلا 
تراه ۰ فتتجه إلى آبى بكر الصديق تښالة.: 

- آین صاحسك.؟ لقهبلغنی؛ آنه يَهْجّونی والله لو وجدته 
لضريت رأاستّه بهذا الفهٍ ٠ “٠”‏ إنه إن يكن شاعراً يحسنٌ القول 

الت د ا ق سو کے 
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اونظ الكلام > > U‏ آ شاعرة آحسن القول والتظم 
ولا برد علبها أبو بكر الصديق فتخرج من الكعية لتبحث ق 
ت 7 ت u‏ وو ۷ »» 


ويتظر الصديق رضى الله عنه إلى الرسول الكريم الجالس إلى 
جواره يساله ف دهشة : 
یا رسول الله ۰۰ آما تراها رآتلى ؟ 
ق رل اعد لو( را 
اقه ببصرها عتی ) ۰ 
ولا فشلت جميع المحاولات التی حاولها قار قریش مم ايى 
طالب عم النبى وياعّت المفاوضات والمساومات بخيبة الأمل ٠٠‏ 
احتشدوا ف ساحة الكعية وأرسلوا فى طلب محمد ليواجهوه 
مجتمعين ٠٠‏ وحضر الرسول الكريم ودخل بخطوات ثابتة إلى 
مكانهم بالحرم » فسلم وجلس ٠‏ . فانبری آولهم له وقال ‏ 
- يا محمد إتا قد بعتا إليك لنكلمك وإتا وال ما تعلم رجلا 
من العرب دحل على قومه مثل ما آدخلت على قومك ۰۰ لقد شتت 


- ه١‎ » متمما _ تقصد يالمذمم - والعيان بالل محمدا عليه السلام‎ )١( 
ل0‎ 


الآباء وشتمت الآديان وشتمت الآلهة » وسفهت الآحلام › وقرقت 
الجماعة ٠٠‏ فما بقى آمر قبيحإلاإ وقد جئته فيما بيننا وبينك - 

وقال آخر : 

وقد عرضنا عليك الأموال وجمعتا لك منها ما يجعلك 
آكترنا مالاً ٠ ٠‏ وعرضنا عليك الشرق ٠٠‏ وقبلناً أن تكون سيداً 
لنا لا تقطع بآم دونك ٠٠‏ وعرضنا عليك الك ٠‏ 

وقال ثالٹ : 

_ وعرضنا عليك الطب إن كان ما بك دا٤‏ ترید آن تَبْرَآمنه 

ورد عليهم الرسول الكريم مَعّرضّا عن كل ما عرضوه عليه »> 
رافضسًا الال والشرف واللك والجاه ٠٠‏ وآفهمهم آن الله سبحانه 
وتعالی قد بعثه إليهم رسولا » وآنزل عليه القرآن وآمره آن یکون 
بشيراً ونذيراً وقال لهم : إنه قد نصحهم فان قبلوا النصيحة فهو 
حظهم ف الدنيا وق الآخرة » وإن ردوها فف مير و ا 
حتی یحکم بینه ویینهم ` 

وام يجب هذا القولٌ تريش ۰۰ قاتٌبری له آحدهم يقول : 

لاذا لا تسال لنا ريك الذى بعثك بما بعثك به قيس عنا 
هذه الجبال التى يقت علينا يِس لنا بلادنا ويْفْجْرَ لنا فيها 
آنھارًا کآنهار الشام والعراق ومصر ١٠٠؟‏ 


وقال آخر : 
lay‏ 


سنل ربك یا محمد أن یبعٹ لنا ما مضی من آپائتا وليكن 
فیمن یبعث لنا منهم قصیّ بن لاب فنه کان شيخ صِدُق » قاننا 
نريد أن نساله عما تقول آهو حق آم باطل ٠‏ 

وقال ثالٹ 

ان ا وس ا ااك ات ورفر فا 
منزلتك من الله أوآنه بعك رسولا كما تقول ۰ 

فرد عليهح ارول سل أف عليه ول ودا گرا خاي 
يقولون : 

إن سل ريك يرسل معك ملكا يَّصدقّك بما تقول ويراجعنا 
معك : ٠‏ وسله آن يجعل لك جناناً وقصوراً وكذوراً من ذهب وقضىة 
فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم > وتلتمش المعاش كما نلتمس ٠‏ 

واشتد عنادھم وکثر جدالھم واشتعلت خصومتھم وراح کل 
منهم يقترح اقتراحاً ٠ ٠‏ ويطالب الرسول الكزيم بان يطلب من ريه 
تحقیق ما بقترح > وأيقن الرسول صلى الله عليه وسلم عبثٹ ماهم 
فيه من جدال » فترکهم ومضی ۰ وهنا آسرع خلفه عبد الله بن آبی 
ميه بن الُغيرة وصاح 

- يا محمد ٠۰‏ عرض عليك القوم أسَّخى العّروض فلمتقبل 
منهم ٠٠‏ ثم سالوك أمورا لأنقسهم ليعرفوا بها مكانتك عند ريك 
فلم تقبل ٠٠‏ ثم سالوك آن تحقق لنفسك ما يعرفون به فخبيلك 


عليهم ومكانتك عند الله فلم تفعل ٠ ٠‏ ثم سألوك آن تعجل لهم بعض؛ 
ما تَخوْفّهم به من العذاب فلم تفعل 

ونظر إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنه يساله 
E x Eo‏ 

وا9 ارون ك ادا حى داق السا ء اا ف رقن 
فيه وآنا اتطلع إليك حتى تأتيها ثم تأتى معك بآربعة من الملائكة 
يشهدون آنك كما تقول ٠ ٠‏ وَايْمٌ الله لى آنك فعلت كل ذلك ما ظننت 
آئی اومن بك آو أ قك : 

ولم يعلق النبً صلى الله عليه وسلم بشىءٍ على هذا المنطق 
العجيب الغريب وإنما مضى إلى بيته وهو يدعو الله آن يهديهم 
وينقذهم من دياجير الظلام التى يتخبطون فيها ٠‏ ' 

E E a, 
بالكعبة لمناقشة محمد بن عبد الله صلوات الته عليه وآزكى‎ 
سلامة وكانوا قد عقدوا الآمال الكبار على هذا الاجتماع‎ 
وصور لهم خيالهم المريض آنهم سوف يتمكنون من إفحام النبى‎ 
الكريم بجدالهم ونقاشهم او على الآقل يتمكنون من التأثير عليه‎ 


ٻالعروض البراقة المغرية ٠‏ | 
عرضوه » واستمن یسیر قدما ف نشر دعوته ۰۰ ودخل الناس ف 
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دين الہ آفواجًا رغم إیذاء قریش لهم ۰۰ بل کان تمسكهم بدينهم 
یزداد ویقوی كلما ضاعغفت قريش من ذلك الإيذاء ٠‏ 

وكان إسلام عمر بن الخطاب رضى اله عته واحتضان 
التّجَّاشى للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة حدثين قويين قَضَسَيّا على 
ما بقى من صير قريش ٠ ٠‏ فبدأت تتأهب لجولة حاسمة تقضى بها 
على محمد وعلی دعوته » وجمع آبو سغیان کبار قریش وعظماءَمَا 
وقال لهم : 

الحرب ولا شىء غير الحرب يا معحشر قريش ٠۰١‏ الحرب 
هى وحدها الكفيلة بالقضاء على هذه الدعوة التى تنتشر وكأنها 
التار ق الهشيم ٠‏ 

فام آيو الحكّم ( آبو جهل ) على قوله قائلا : 

نعم يا آبا سفيان » ونعمًا بها الراى ٠‏ 

وقال زهير : 

تذكروا يا قوم أتكم سوف تخوضون هذه الحرب مع آل 
عيد المطلب وينى هاشم وليس مع محمد وأصحابه وحدهم ۰ ۰ وينو 
عبد المطلب وينو هاشم من صميم قريش ٠٠‏ إنهم منكم وانتم 
منهم » الدماء واحدة ٠‏ 


ققال اپو سفيان : 


2 


فقال زهیر بن زاد الراكب «» : 
کے ری کن خقرجن لدم ارا ما 
قال أيولِهب : 
ماذا تعنى بقولك ( حصاراً شاملا ) ؟ 
قال زهیر : 
حصار اجتماعی اقتصادی » لاتصهرونَ إليهم »٠«‏ 
ولا تبيعوتهم شيئًا » ولا تبتاعون متهم ۰ 
فقال ابو سفیان يفرح : 
تخ کے 2 هدا رای ختائن ۰+ لابن ان تاخد هوان 
NN‏ > ا ككل الا ق ضحد لقا 
ف جوق الكعية ٠ ٠‏ توثيقا لحرمتها ولكى لايخرج واحد متا على 
والتزمت قريش بهذا الحلف التزاماً شديداً واستمرت على 
ذلك ثلاث ستوات لق فقا مخنة واضحانة الأَمريّن وقاسوامن 
جهد الخكتار :ةا لا بوصف ۰ 
ولا أحست قريش بحال المهاجرين وما يعانون غالت ف 


ْ اين راد الركب انظر اژواد الركي ا ق يلوغ الأرب ب‎ ° )١( 
> ¥ ھی‎ 
لا تصهرون إليهم : اى لا تتصلون بهم بجوان ء لوتسب ء اوتزوج ,أ ه‎ )۲( 


۲ 


ما حل الو اا اة غا ن لو وة اناد + وكان 
طعامهم يقتصر على الخبط “٠”‏ وورق السمر وما كان ينقله إليهم 
سرا بعض آقاریهم ٠‏ 
يقول ابن هشام ف السبرة النبوية : إن آبا الحكم بن هشام 
KE 2 Es :‏ : 
يحمل قمحا یرید به عمته خديجة بنت خویلد عند زوجها عليه 
الصلاة والسنلام ف شعَّب ابی طالب ۰ فتعلق به آبو جهل وقال 
آتذهب بالطعام إلى بتى هاشم ٠۰‏ ؟ والته لاتبرح آنت 
وطعامك حتى أفضحك بمكة ٠‏ 
ہے ج س لے ص و م 
ولمحهما يو الیخترى ت هشام الاسدی Yo,‏ قجاءیسال 
آبا جهل : 
مالك وله ؟ 
فأجاب ابو جهل؛ 
يحمل الطعام إلى بنى هاشم 
ققال آيو البخترى ٠‏ 
وماف هذا ؛ طعام كان لعمته عنده وقب بعثت إليه فيه ٠`‏ 
ر") ٠١‏ الخبط ورق ينعض بالمخابط » ويجفف ويطحن ویخلط به دقیق او غیره 
ويوخف بالماء فتؤجره الابل ١‏ والسمر شجر من العضاه ١٠١‏ هل ٠.‏ ' 
(۲) ابو البخترى : هو العاص بن هشام . من زعماء قريش . ولم يعرف عنه إيذاء 
للنبى حسلى أت عليه وسلم ٠‏ وحضر بدرا مع المشركين ١‏ ونهى عن قتله » ولكنه قتل | ه_ 
امتاع الاسماع چ ١‏ س ۲۲ ۹ 


11۳ 


ةن ا اا ل س اول 

فرفض آبو جهل وتشادا اا وق کے بعر 
قضريه به شه » ووطئه وطتًا شديدا » وحمزة بن عبد المطلب 
قريب منهما یری ذلك ویتأهب للبطظش بأبی جهل ۰ ۰ وهم یکرهون 
مع هذا أن يبلغ مثل ذلك رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكانت هذه الواقعة بداية نكر الپعض من قريش لذلك 
الجلف المشئوم الظالم كا ف لن اق ج 
الارن ونفكر ق فك الخهتار غ < وكان أول هن كر ق 
نقض الحلف هو هشام بن عمرو بن رييعة العامریٌ وكانت تريطه 
صلة رخم ببنى عبد مناف ٠ ٠‏ وكان يرسل الطعام إلى المحاصرين 
سرا ف جوف الليل > ٠‏ ولا استعصی عليه ذلك بعد أن شددت قریش 
الحرإسة ٠٠١‏ ذهب إلى رُهير بن زاد الراكب فقال له : 

يازهیر ۰٠‏ آقد رضیت آن تکل الطعام » وتلبس 
الات وة الشاء: ا 
لاببیعون ولایبتاع منهم ؟ آما إنی آحلف باش آن لو کانوا آخوال 
آبى الحكم بن مشام ثم دعوته إل مثل ما دعاك إليه منهم'٠ ٠‏ 
ماآجابك إليه أب ٠‏ . 

فانفعل زهیر بقوله وصاح : واخوالك 


11۳ 


فقال هشام . 

- انق الجلف يارجل : 

فقال زهیر : 

إنما آنا رجل واحد ۰۰ ولو کان معی آخر لقمت ق نقض 
الهاج و 

فقال هشام : 

اطمين لقد وجدت لك الرجل ٠‏ 

ته فن الركل اتان ا ل ةوقا 

انا - 

فعاد زهیر يقول : 

إبغتا رجلا ثالثاً ‏ 

ققال هشام : 

قعل ٠ ٠‏ وإنى لذاهب الآن إلى العم بن عد ۱۰“ بن 
نوقل بن عبد مناف ٠۰٠‏ ومضى من ساعته إلى المظعم فقال له : 

يامطعم أيرضيك أن يهلك بطتان من بنی عبد مناف وأنت 
شاهد على ذلك موافق لقریش فيه ؟ آما والله لئن آمكنتموهم من 
)١١ ٠‏ المطعم بن عدى رئيس بى نوفل ف الجاهلية ‏ وقائدهم ف حرب الفجار » وهو 
الذى اجار رسول الله ما اتصرف عن اهل التلائف ١‏ وا صجيح البخارى » لو كان المطعم بن 


عدی حیا شم کلمنی ف هژلاء النتنی - یعنی اساری بدر -لترکتهم له ۱١‏ ه فتح الباری 
ج۷ س ۲٤۹٩4‏ ۰ 
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و ا و اا جک غا 
فوافقه املعم على ذلك وخر معه إلى أبى البخترى تم إلى. 
ب اة اروا ر کی ا 
رفضهم الحلق ٠٠‏ فلما كان الصباح غدا زهير إلى الكعبة المشرفة 
ف ا ی کک ان وال 
١يا‏ آهل مكة ٠٠‏ آنأكل الطعام ٠ ٠‏ وتلبس الثياب ؟ وينو 
EO‏ ؟ والته لاآقعد 


جرس مھ 


جتی نشق هذه الصحيقة القاطعة الظالة ٠‏ 
فصاح په آبی الحکم ( آبو جهل ) | 


س 


کذیت باڑهر ۰ ۰ والته لاتشق أبدا - 

آتت والله الكاذب وما رضيتا كتابتها حين كيت ٠‏ 
صق تة -. کی ها کن فوا ول قز 
وقال مطعم مؤيداً لقول اا 

إتنا نبرا إلى الله مت هذه الحمسحيقة ومما كتب قيها ٠‏ 
ققال هشام : 

الكل يبرا متها ومما كتب فيها ٠٠‏ قما بقاؤها إذن 


arr gti aren n ap DRED og hila rrarrrAE HARE: 
زمعة بن الاسود . کان بدعی د ازاد الرکب ¢ لجوده وى فسدی ء ھی‎ (۲) 
٥ 


فراح آبو جهل يتفحصهم بنظرة الحْبث ثم قال ف غيظ ٠:‏ 

e‏ ۰ هذا آمر قخی فيه بلیل تم التشاور فيه بغير هذا 
المكان ٠‏ ) : 

وحاول آبو جھل أن یفعل شيتًاً ۰ فراح إلى آیی طالب يحاول 
ا ق ی ا ا م اک رای و 
يرقب مایدور ۰ فقال بو طالب : 

إن ابن آخی قد آخپرنی ولم یکذبنی قط › آن التہ قد ساط“ 
کک اا کت 
وقطيعة رحم ولم تبق على شىء غير اسم الته ۰۰ فان کان این آخی 
اقا ع عن ووراک وان کان گانا به اک 
قو ا ا و 

فوافق كل من حضر ٠‏ واندفع الرجال إلى الكعبة واتجهوا 
يريدون الصحيفة المعلقة بها ٠ ٠‏ فإذا القرضة قد آكلتها كلها ولم 
تبق منها إلا كلمة ( باسمك اللهم ) «» - 


. _ه١‎ ١ القرضة هي الأرضة » دويية تأكلى الخشب‎ )١( 
وعوض الته تعالى عتها‎ ٠ باإسمك اللهم )كان العرب يصدرون بها صحفهم‎ ( ٠ ( 
بالتساة‎ 
“٦ 


3 5 E OS ES 
RESARASASY مھ‎ ٣ ) جه و ) مھ‎ 
۹ ْ 


عليه وسلم وقد هاجر من مكة إلى المدينة ف العسنة ألثالذة عشرة 
للمبعث ٠ ٠‏ تلك الهجرة التى تعتبر بداية للتاريخ الإسلامى ونقطة 
تحول كبرى ف التاريخ الإنسانى ٠‏ 
ونرى يهود المدينة _ وكانوا من آخطر اليهود وأقواهم 
وآكثرهم مالا وأشدهم حقداً على الإسلام والمسلمين - تراهم وقد 
آخذوا یکیدون لنبی الإسلام صلی الله عليه وسلم ویتحدونه ویثیرون 
جدلا خبيثاً يبثون به سمومًا فتاكة فى نفوس آهل المدينة ٠‏ 
مستقبلين الشمالّ حيث يوجد بيت المقدس ٠٠‏ ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام راضيًا عن هذه القبلة » وكان يتمنى ف قرارة 
نفسه أن تكون الكعبة قبلته وقبلة المسلمين » وأن يتجهوا إليها ف 
صلاتهم 
As A ON OA‏ 
ر ù‏ 
TAA‏ 
بای 
٠‏ قد ترى تقلب وَجّهك ف السّماء ٭# فلنوليتك فة 
۷ 


ترضاهًا ٭ قول وَجّهك هبطر النشجد الْحرام # وَجْيّشًا كنت 

فولوا رکم شطره ٠٤٤:۲‏ » « صدق الله العظيم » 

وار هذا التحويل غضب اليهود جميعاً فراحوا يعقدون 
الاجتماعات ٠ ٠‏ ويتشاورون ق هذا الآمر الجلل » وهب تقر متهم 
إلى كعب بن الأشرف شاعرهم “٠”‏ وآحد زعمائهم الكبار وشكوا 
له الأمر قذهب بهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل آن يَمْثل ` 
نن تة الى اسخفة ن فة وتالة: 

آین تبیکم 5 

قله أبن مسلمة :+ ماذا يزيد ؟ فقال + 

أريد آن آساله لاذا تحول عن القبلة التى كان عليها وهو 
يزعم آنه على ملة إبراهيم ؟ 

فقال اين مَشلمة : 

کان رسول اله صل اله عليه وسلم يتوجه إلى قيلتكم 
ليكون ذلك آدٌعی لكم بالدخول ف الإسلام ۰ ۰ فلما تين له عنادكم 
وصلفكم صارح جبريل برغيقه ف التحول إلى الكعية ٠‏ 


4 دان باليهودىة »> بقيم ق حصن قريب من المدينة‎ ٠ کعب بن الاشرف : هو طائّى‎ )١( 
شهب بنساء المسلمين » فآمر الرسول بقتله » قانطلىق إليه نقر من الاتصار ققتلود » ويجماو‎ 
٠ ٩٩۷ رآسه ف مخلاة ۰ اتظر الطیری ج ۲ ص‎ 

۹۸ 


- قل له يرجع إلى قبلتنا التى كان عليها وإلا قسوف أكون 
خا عليه وعلى ديته ٠ ٠‏ حريًا لاهوادة فيها ولارحمة ٠‏ وهويعلم 
آتنى رب الكلمة ف.بلاد العرب جميعها ٠‏ 

ا د و ف 


افعل ما بدالك ياكعب قلن نحقل بك ون نهتم وتزلت 


الآيات الكريمة ٠‏ 
4 4 بوا 
باک 
فل السا ي الان ا الهم ع فل ال 
کائوا علَيّها ٭ قل ف المشرق والمغرب يهدی من يَشَاءَ إلى صتراط 
مستقيم ٠ » ٠٤١:١‏ ( صدق الل العظيم ) 
ولم یھدآ کعب ولم يبستقر به الحال » وإتما راح يجتمع 
برءوبس اليهود وطواغيتهم ويحرك الحوار والنقاش حول تحويل 
القبلة ويحاول أن يثير الناس جميعاً ضد محمد مستتداً إلى هذه 
الركيزة ٠٠‏ ولكنه لم يصل إلى بغيته ٠٠‏ وهنا آعلن للجميع آنه 
سیحارت محمدا وحده ۰ وشوف یقضی عليه وعلى دعوته 
بالكئمة » » 
وراح يختال بينهم مؤكدا مرة أخرى آقه رب الكلمة وكان. 
كعب قد تزوج ورَفَتٌ إليه عروسه عَُيْلة ف نفس الليلة التي .قرر 
يها آن يكتب قصيدة ف ذم محمد وهجاء ديته ۰۰ ويدلا من آن 
1۹۹٩‏ 


يتفرغ للعروس تقرغ للكتابة ٠٠‏ ولم يعجب هذا الحال عروسّه 
التی کاتت تنتظر آن یحتفی بھا ویحتفل وآن یکون لھا وحدھا جل 
اهتمامه فقالت تعاتبه : 

ما هذا ياكعب ٠٠‏ أتتركنى ليلة عرسى لتكتب ؟ 

فلما لم يرد عليها راحت تكررله القول وتطلب منه أن يترك 
الكتابة ويتجه لها ٠٠‏ فقال كحب ٠‏ 

آه لوتعلمين ماذا آكتب ياعروسى الجميلة ٠٠‏ إننى آكتب 
قصيدة ذم وهجاء فق اع داء اليهودية ٠‏ ف محمدين عيف اف 
والدين الجديد الذى جاعءنا يه ٠‏ 

فقالت عريلة وهى تحاول آن تصرفه عن الكتابة : 

الا دوف كر ن حو اة قول 2 ا 

اف ارو الا ا کی فی الات 
اختار هذه الليلة لا آنا ٠٠‏ 

اللعنة لهذا الشيطان ؟ 

ن ی شق ل مح ج د اة ا 
المبرم ؟ بل سيجعل دينه أضحوكة بين العرب جميعاً ؟ إنك حقاً 


لبلهاءً ٠‏ . 
وعد غضبت العروس وا عتیبرت نصرفه هذا إهانة لها فترکته 

وانصرفت لشأنها ٠١‏ بينما صاح هو : 

N" 


هات ايها الشيطان البارع ٠٠١‏ هات الا فس 
لاذ ٠‏ لم یعرفه آحد من قبل ولا یعرفه آحد من بعدی 

ونترك كعب بن الأشرف لشيطان شعره ونعود لمحمد بن 
مَسلمة فإذا هو يضرع ف ابتهال حار إلى اف قائلا : 

اللهم اكفنا شر كعب بن الأشرف ف إعلانه لشي وقوله 
الشعر ٠٠‏ اللهم إنى آتوجه إليك بما قاله نبينا الكريم محمد بن 
عبد الله ٠٠‏ فاستجب يارب العالمين . 

فتهي اين فة من ااك و برت التار ٠١‏ وفنا 
يقبل عليه آبو تَاًَةَ ٠‏ وكان آخاً ف الرضاعة لكعب بن الأشرف وقد 
REE‏ 


فیجیبه ' 
- إلى رسول الله وأصحابه فهم قد اجتمعوا للتشاور ف آمر 
كع بن الآشرف ٠‏ فيقول أبى نائلة والالم يقطر من عبارته : 
اسا و وی م اله کی د و ا 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقد قررت ان اذهب إليه وآزجره » بل 
اهدده ۰۰ فان لم یرجع عن غْيّه فسوف یکون لی معه شان آخر 
قيقول ابن مسلمة : 
أخاف عليك إن ذمبت إليه يا آبا نائلة فهو حاقد عليك 
1۷۹ 


اشد الحقد منت أسلمت - 
فقول يو خائلة : 

بل سآذهب إلیه وآحتال عليه حتی یطمئن لی ۰ ۰ ثم أقعل 
به ها آریں ۰ - 

ويمضى آبو نائلة إلى كحب بن الأشرف ويظل به حتى يطمتن 
>2 كم قول : 

دو أا أ عقا عا مد ي عد اة 
اشا 


م دون شك ۰۰ دون شك - 

فجطرتد انو اة قاجا : 

وقد جئناك اليوم لتقول إن قدوم هذا الرجل علينا كان من 
اليلاء ٠٠١‏ بل هى اليلاءٌ نقسه ٠١‏ لقد حارَيتَاً الحرب ورمُتنا عن 
قوفن واخ وتن الان رة ال ع ٠‏ 

فىقول كحب وقد استخقه ۰ 


E 


۳ 
ا e‏ ياکحب ٠‏ تحن لاتملك المال ولا 


VY 


ا 

فیؤکد له کعب ‏ وکان من كبار المرابثن  »‏ ومن 
الفساق آنه على استعداد لعاونتهم بالسلاح والمال على أن 
يكون لهم تحت يده رهن فيه ثقة ٠٠‏ فيوافق آبو نائلة ويخرج على 
آن يعود ف الغد عند منتصف الليل بالرهن ثم يتسلم السلاح ٠‏ 

ولايكاد يخرج آبو نائلة حتى يعود كعب إلى الكتابة وهو 

آين آنت ايها الشيطان العظيم ٠٠‏ ياشيطان شبعرى 
اليارع ٠٠‏ آين آنت لترى وتسمع ٠ ٠‏ لقد فعلت قصائدى الأفاعيل 
بالناس وهاهم الذين آمتوا بمحمد آمس يريدون الارتداد تن دينه 
اليوم ٠‏ 

وف منتصق ليل اليوم الثانى يحضر آبو تائلة مع بعض 
آصحابه ۳“ ولا یکاد کعبَ یغرف خبر وصوله جتی يسرع إلیه 
مختالا ورائحة الحطر قوية فوح منه » فيتلقاه أب نائلة قائلا : 

ما هذا العطر القوى الذى يفوح منك ياكعب ؟ 

قيقول كعب بخلاعة وخبث : 
)١(‏ المرابين : الذين جتعاطون الماى بالريا ١ ١‏ هب - 

٠٠ )١(‏ اصحابه : هم محمد بن مسيلمة » وعباد بن بشر » والحارث بن اويس ؛ 
ابو عيس بن جين - وشيعهم الرسول بنفسه حتى البقيع ١١‏ ه ( المحير لابن حبيب س 


“ (YAY 
1V 


TOT ي‎ 

فر عله انو اة ک۹ 

آلا تكق عن الاقتراء على نساء الآخرين ؟ 

ال کح اسحا ا 0 

ان ما تریدون رهنه عندی ؟ إذا کنتم تريدون رهن 
آیناتکہ هولاء فعددهم لایکفی ولابد أن تحضروا المزيد ٠ ٠‏ 

فل ا ا : 

اقا فق ان تحر تارا فال هذا ارش 
وسق ”"“ وهذا رهينة وشقین ۰۰ وهؤلاء هم آصحابی جاءُوا 
عوتاً لی ۰۰ 


فیرد كعب ف قحة : 


سے 
ھچ کس 


ادن فون اک آرت تاح رها 

ف ا 

ولا نساؤنا یاکعب ۰۰ وآنت آدری بالسبب 

فیقول کعب بإصرار خبیٹ : 

آرید نساتکم رهت ۰۰ لن آعطیکم شیئًا قبل آن تحضروا 
ي 


)١(‏ ° ° وينىق ۰ الوسق ٠‏ حمل بعر ٠‏ أو ستون صساعا وملف اهل الحجاز ثلاثمائة 
رطلا 8 و نفد اهل العراق أربعمنة وثمانون رطلا ۳ ھے ؟ 


1 
مہ ت FP‏ ل 


وهنا یکون صپر آبی ناثلة قد نقد ۰ * قیسحب سيفه ود 
على کعب وهو يصیح بأصحابه : 

اقتلوا عدو اف ٠‏ 

وتتلاقى السيوف ف جسد كعب بن الأشرف ويشقط على 


سے 


الأرض صرنعا 9 ويحرج آيونائاة شاهراً سيقه ومن خلقه 


أصحابه ويصيح ف اليهود : 
قتلت عدو اله كعب بن الأشرف 0 


ويْسقط ف يد اليهود وییداون یفکرون تفکیرا جدیداً ۰ ۰ لقد 
اخنو اع لن ور ا ااال مهد ي غد اة وه :> 
ولهذا آخذوا يتصلون بطواغيت المشركين ف قريش ويضعون فوق 
نيران بغضهم لخو ب ی ا 
أكثر فاكثر . 

وكان لابد أن يبد الصدام المسلّح بين محمب صلى الل" عليه 
وسنلم ؤآصحاپه من ناحية ويين المشركين من ناحية آخرى » فكانت 
واا افر فعا فی اه کل اھ عارك رک 
مابعدها من معارك طاحنة قاتل فيها المسلمون قتالا مريرا دفاعاً. 
عن دينهم ويذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الدين 
الحق ٠٠‏ دين الاسلام ٠‏ 

ويمضى بنا ركب التاريخ لثشهد مقدمات الفتح الأبلع ٠‏ 

Vo 


والتصر المبين ٠٠‏ فتح مكة والتصر على المشركين ٠‏ - ققد ظل 
اون حن مات ماف كم فونه من اة 
حقهم الشرعّ ف أداء الحمرة والطواف بالكعبة المشرفة ٠‏ 

آما بعد آن آصبحوا قوة قوية قرضت كلمتها وهييتها على 
كل منطقة يثربَ وعد هذه الانتصارات الساحقة على قوات 
الآحزاب الضارية فكان لا بد من التصقية الدموية آالعادلة 


الحاسمة لحَوئنة اليهود ٠‏ 


ققد قرر المسلمون زيارة البيت الحرام -وكان العرق المتبع 
والقاتون غير المكتوب بين العرب أن زيارة البيت الحرام والطواف 
بالكعبة حق مشاع للعرب جميعاً - مهما اختلفت مذاهيهم 
وتبايتت اتجاهاتهم ٠ ٠‏ ولا يجوز لكائن من كان أن يمتعهم هذا 
الحق > 

وقد آعلن التبى صلى الله عليه وسلم تلك للملا ٠‏ - كما آعلن 
آنه لا یرید دخول مكة غازيًا اومحاريًا ولكنه يدخلها مسالا معتمراً 
وطلب من أصحابه الاستعداد - 

ولکن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة نصحاه آن يسل ٠‏ 
أصحابه فقد تغدر بهم قريش وتشهر عليهم الحرب - - 


ققال عمر : 
¥٩‏ > 


تدخل على قوم هم لك حرب بغیر سلاح ولا کراع «۱» ۲ 
قعمل النبى عليه الصلاة والسلام بالتصيحة واحتاط للأمر 

قبعث إلى المدينة فلم يدع فيها سلاحاً ولا كراعا إلا حمله » وف 
نقس الوقت طلب من سر بن سفيان بن عمير الذى كان قد قدم عليه 
AE‏ أن يقيم بالمدينة ` 

وقال صلی الله عليه وسلم : ( یا بَسّّْ لا برح حتی تخرج 
معنا فإنا إن شاءَ اله معتمرون ) ۰ ثم آمره آن بتاع له 
ا اام سین :> 


لهلال دی القعدة سنة سبع من الهجرة - وكان قد اغتل ف ته 


واکین کو کن ی کار وک ااه e‏ 
و یزال یسر بالمسلمین حتی وصل ذا الحليفة ٠”‏ وهناك تو 
وصلى بهم الظهر ثم دعا بان فجللت ثم أَشَعَرَ “٤”‏ بنفسه متها 
عدة وهن مهات إلى القبلة وکان بين البدن جَمَل آبی جھل وقد 
غنمه النبى بموقعة يدر فساقة مع الهدى إغاظة للمشركين ٠‏ 
ومن ذى الحليفة أحرم الذنبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة 


)١(‏ ۰۰ ولا کراع بعتى الخيل ١‏ والبغال ١‏ والحمير ١‏ أ 
٠١ ((‏ يدنا : هى الايل 'تثحر بمكة ١‏ | هھ ' 
e‏ الحليقة : ميقات إهل المدينة › 
(©) ` : أى جعل لها علامة بشق جلدها وإسالة دمها ء لتعرف أنها هدى 
هلد ١‏ ؟ فش ٠‏ 


۷¥ 


حيث دعا براحلته فركبها من باب المسجد ۰۰ فلما ,انبعت به 
مستقبلة الكعبة أحرم ولبى بأريع كلمات هى 

( لبيك اللهم لبيك ٠٠‏ لبيك لاشريك لك لبيك ٠٠١‏ لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك ٠٠‏ لاشريك لك ) ٠‏ 

وآحرم حجاج المسلمين بإحرامه وكان قد خرج معه ف هذه 
العمرة آريع نساع : الأولى آم المؤمنين أم سَلمَة وثلاتٌ آتصاريات 
ی ام ما وا م اوا عاق 

ويشاع بين الحرب جميعا نبا خروج الرسول صلى اله عليه 
وسلم للعمرة ٠‏ ؤيلغ الخبر إلى قريش ٠‏ فهاجت وماجت ونسيت 
الغرف الات والقاتون غر الكترت الى الترية ةرا ةة 
النت فة الاف النعتن فلا < يل لف رت ةا الف رخذ 
القانون عرض الحائط ٠٠‏ وقررت منع الرسول وأصحايه من 
دخول مكة ٠‏ 

واجتمع پوس قریش وعظماڙها وراحوايناقشون الموقف 

فقال عكَرمَة بن آبى جهل : 

ت ياللعجب “١‏ محمد الذى خرج من مكة خائفا يترقب بعد 


آن آهدرت قریش دمه وقررت الفتك به يعود إلى مكة على راس آلف 


(( هة وآم منيع : بقال لها 3 ام شیاث » شهیت الحقبة مع أم عمارة تىسبية > ولم 
بشهدها عغبرهما من الثساء ١ ١‏ ھے ˆ 1 


1A 


اسا ن ادا المسلمين كلهم رجل واحد يفتديه بحياته : 
إنه التحدى السافر لقريش ف آقوى صوره ٠‏ 
ويقول صفوانٌ بن ات 
إنه يريد آن يدخل عنوة وييننا من الحرب ما بيننا ٠٠‏ 
ER TON NTE‏ 
وعلى الفور آعلنت قريش حالة الاإستنفار وعبات رجالها 
المسلحين وطليت مساعدة الحلقاء من الأحباش وثقيف 
وغيرهم ٠ ٠‏ وجمعحت آموالها واستعدت لقتال محمد ۰ 
ویلغ الرسول صلی الله عليه وسلم ما قامت به قریش من 
استعداد للحرب والقتال ‏ فأرسل إليها خراش بن أمية 
لحب “٠”‏ يبلغهم آنه لم يات للحرب وإنما جاءَ مسالا لاهدف له 
إلا آداءَ مناسك العمرة ثم العودة إلى المدينة ٠‏ 
ولم یکد خراش یصل إلى واد ی بدح “٣”‏ حیٹ غسکرت 
قريش بقضها ,؛. وقضيضها وحلفائها حتى هاجمه عكرمة بن 
(۱) سهیل : هى اين عمرى ‏ القرشى العامرى ٠‏ خطيب قريش . اسلم يوم الفتح . 
2 (۲) خراش بن امية ٠‏ هو الذى حلق رأس الرسول يوم الحدببية |١‏ هى ٠‏ 
)دانع نلع + رات شل هة من نة لر | ه٠‏ 


)٤(‏ بقضها : القض . الحصنا الصغار . والقضیض ' الکھهبی ای جاعوا بالكبرر 
وبالصسخير ٭ اھ ٠‏ 


۱⁄۹4 


آ ل و قر حا وخارل فة قاد ال رتو آق هك اة عله 
وېسلح دة هة 


يارسول الله ابعث إِليهم رجلا مُت منى 

فآرسل صلی الله عليه وسلم بديل بن ورقاءَ مع وقد من 
خزاعة () فحاول عكرمة ويعض المتهورين من شباب قريش 
حمل قومهم على مقاطعة وقد السلام هذا ٠‏ 

فلما رآی بدیل ما یحاولون صاح فيهم 

انما جئتا نسعى لإحلال السلام ومنع تشوب الحرب بينكم 
وبين محمد » فهل نخبركم الخبر آم نمضى إلى حال سبيلنا ؟ 

قيجييه عكرمة بغخضب :: 

لا ٠١‏ لا والله مالنا حاجة بان تخبرنا يابديل ٠٠‏ عد 
وآصحابك من حيث جئتم ٠‏ ويلغ صاحبك آنه لن يدخاها آيدا 
وغيها رجل واحد منا ۰ 

وکان عُروة بن مسعود سيد ثقیف حاضراً یسمع مایدور من 
حديث بين وقد خزاعة والمتطرفين من شباب قريش - إذ کان من 
حلفاء قريش وقد جاء من الطائف ليساندهم ف قتال محمد 

إلا أن قول الشباب من قريش لم يعجبه فقال : 

* والله ما رآیت کالیوم قط رآياً عجباً > ٠‏ ولايفلح قوم فعلوا 


٠ ٠ )١(‏ من خزاعة ٠‏ وارسل قبله عثمان بن عفان ويديل هو الذى امره الرسول 
بحبس الأموال التى غنمها من حنين بالجعرانة حين يقدم » وهو خزاعى ١‏ | ه 


A 


ا ا واف وترون غل وکل ركن الا کن : 
وطلب عروة وبعض زعماء قریش من بُّدیلآن يتكلم » فتكلم 
بما سمعه من ربسول ادته صلی الته عليه وسلم » فشتموه واتهموه 
بالتحيز للمسلمين ورفضوا دخول محمد واصحابه مهما كانت 
الأسباب ٠‏ 
تم مال العقلاءٌ إلى الآخذ بنصيحة عروة بن مسجود › 
فأسكتوا المتطرقين من الشباب وطلبوا من بديل الكلام ثانية ء 
فأيلغهم العرض الذى عرضه النبى صلى اله عليه وسلم ٠‏ و 
PPE ETE‏ 
ترة محدودة » على أن تبدآ هذه الفترة بان يسمحوا للمسلمين 
بأداء مناسك عمرتهم وتقف قريش خلالها موقف المحايد إذا اشتبك 
النبى مع العناصر الوتنية > فان اتتصر النبى صلى اله عليه وسلم 
دخلت قريش فيما يدخل فيه العرب » وإن كان الحعكس فلها أن 
تقاتل المسلمين ) ٠‏ 
كانت هذه خلاضة رسال الذي ل | ف عليه ولم وقد 
قال دیل ”بعدها : 
- یامعشر قریش إنكم تعجلون على محمد ون محمداً لم 
يكن باع حرب ولم يات لقتال وإنما جاء معتمرا لهذا البيت 
فلم تقبل. قریش عرض النبى ولا نصائح بديل وقالوا : 


۸۱١ 


حتی وإن کان محمد قد جاء لایرید قتالا فوالته لا یدخلها 
وة آبدا 5 ايرد محمد آن يدخلها علینا ف جنوده معتمرا 
وتسمع العرب آنه قد دخل عنوة وييننا ويينه من الحرب ما هو 
قاشم ٠‏ واف لاكان هذا آبدا ‏ 

فت هر بن رة ال الي خا ات غل وو فا 
دخل عليه وسلم استقيله أحسن استقبال » وتكلم عروة فحاول 
کی هھ دارا کن وة کون کا اول ان 
يفت من عضد الرسول ويَضعفَ من ثقته برجاله قائلا له : 

وام اله يامحمد لکآنی بهؤلاء قد انكشفوا عنك » إِتی لا 
أرى معك إلا و ا 
ا آن يفروا ويدعوك ٠‏ 

رکا اوك الذي واقفا خلفة ارول هل انت غه 
وبسلم وسمع هذا فغضب وثار ثورة كبيرة على عروة الذى ا 
نة فريشن ‏ فخارل الانتقاش من قيمة أصنحابة وف بالاغكاء 


على عروة ے فقال عروة : 


من هذا بامحمد ؟ 

فقال النبى صلى اله عليه وسلم : 

هذا اوو و و . 

ققال عروة یخاطب آیا یکر : 
AY‏ 


EE aS lad E os 
وكان من عادة العرب ف الجاهلية أن يمسك الزعيم بلحية‎ 
E الذى يراه تدا له آثناء الحديث > وعلى هذا الاساس کان‎ 
الحذيك مسك بلح الرول ل أت عليه رمام قاغاظ النرة‎ 
: ابن شعبة وقرَعَ يذه بقائم السيف قائلا‎ 
٠ اكفف يدك عن مس لحية رسول ألته‎ 
فاستعظم عروة آڻ يقال له هذا القول من أحد حراس‎ 
الرسول وسال عنه » فلما علم آنه ابن آخيه وقد آسلم » اشتعل‎ 
عاد‎ ٠١ غيظه وهاج وماج وعاد إلى قريش دون أن يصل إلى هدفه‎ 
مذهولا من قوة هذا الدين الذى استطاع أن يهدى المغيرة ابن أخيه‎ 
>: الله كارو ج ارت اأغداء السا ااا‎ 
_ الرسول صلى الله عليه‎ ٠٠ ويظل الحال على هذا المنوال‎ 
والرسل‎ ٠١ وسلم يعسكر ف تاحية وقريش تعسكر ف الأخرى‎ 
تروح وتجىء بين الجانبين محاولة التوفيق وتقريب وجهات‎ 


النظر : 
وتيعث قفریش برسول اخر هو مکرز بن حفص »١۷«‏ آحد 


رجالها المشهورين بقوة الحجة والمراوغة والخدر » فيعود بلا نتيجة 


)١(‏ مكرز بن حفص : شاعر جاهلى » ادرك الاسلام » وكان من الفتاك » وهو الذى 
قيد نفسه مکان سهيل بن عمرو حتی بعث بالفداء ١‏ ۱ ه_ ۰ 


A۳ 


الحليس بن زيان ”“ حليفها الأكبر وتطلب مته آن يكون وسيطها 
الرايع إلى النبى صل الته عليه وسلم عسى أن يستطيع التوفيق وحل 


مالاع الط : 
کان الحليس ذا عقل راجح ویصرة ثأفدة › وگان سيدا 


و ا ی 
الوسيط الذى-توقعت قريش ا لھا ہما آرادت والذى هو من 
کر کا و ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم » وهى آن من حق المسلمين الاعتمار وليس 
لأحد مهما كاتت مكانته آن يمنعهم من ذلك : 

إذ آنه لما لقى النبى صلى الله عليه وسلم كانت الإبل التى 
تساق إلى الحرم لتنحر هناك آول ما وقعت عليه عيته » قلما رآها 
ورای المسلميخ وقد استقبلوه بليوية وقد شعتوا من طول المكوث على 
إحرامهم صاح مستنكراً : 

سبحان الله ٠۰‏ ما ينبغى لهؤلاء آن يصدوا عن البيت 
آبی الله آن یحج لحم وجُذام ونهد وحمتّر ,۲» ويمنع اين 


عبدالمطلب ۰ 


e 


)١(‏ الحليس بن زيان : وقيل الحليس بن علقمة _ كان رئيس يوم أحد ١‏ وهو الدى 
مر بأبى سفيان بعد الوقعة فرآه يضرب شدق حمزة بزج الرمح » فلما ندد به » هال له 


٠ )۲(‏ وحمير _ اسماء قبائل معروفة ٠‏ | ه ٠‏ 


1A4 


شم شدد نکیره على قریش قائلا : 

هلكت قريش ورب الكعية ٠٠‏ إنما القوم آتوا عَمّاراً - 

فال ك الل انل كه ر 

٤ = 

ودون أن يناقش الحليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
یکلمه‌فیما بعته به قریش عاد وف نفسه نها غير محقسة ف تصرفها 


وخربجت قريش كلها تستقبله وتحاول معرفة ما عاد به 
غقال : 


راتا لال ٠‏ ۰ رایت الهدى ف القلائد قد آكل 
آوباره معكوفاً عن مَحله . والرجال قد تَفْلوا وقملوا« ۱“ آن يطوفوا 
بهذا البيت ٠٠‏ آما والله ما على هذا حالفناكم ٠‏ ۰ ولا عاقدناکم 
على آن ٦‏ دوا عن بيت الله من جاءَ معظما لحرمته ميا لحقه 
وساق الهذى معكوفاً آن يبلغ مله 

هتا غضبت قريش ورآت ف قوله تأييدآ لحجة النبى صلى الله 
عليه وسلم وسخر أحدهم مته قائلا : 

اجلس ٠٠‏ إنما آنت آعرابى ولا علم لك ٠‏ 


٠ )۱(‏ ۰ تفلوا وقملوا ٠‏ أى آنتن ريحهم من ترك الطيب والادهان وتولد فيهم القمل 


`> | 
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قغضب الحليس لهذه السخرية وصاح بهم مهدداً : 

_ يا معشر قريش ٠۰٠‏ والله ما على هذا حالقناكم والذى 

ق الا اا و و ا 
بالأحابيش نفرة رچل واحد ۰ 


ووجدت قروش تقسها بعد هذا ف موقف لا جعم عليه > 
كان تهديد الحليس لها على هذا e‏ قیل 


بصحة رأآى التبىصلى الله عليه وسلم كافياً لأن يحصث الذعر 
والفزع بين جموع المشركين ف مكة ويدفعهم إلى إعادة التقكير فى 
موقفهم الظالم من المسلمين ٠٠‏ فالآحباش الذين كاتوا تحت 
قيادة الحليس يمتلون عدة قبائل قوية إذا اتفصلت عن معسكر 
قريش أصابته بضرية قاصمة خاصة ف قلف المرحلة الحَرجة التى 
بلغ فيها التوتر ذروته بين المسلمينومشركى مكة |٠ ٠‏ 

فتروح قزيش تهدىء من ثائرة سيد الآحباش وتحاول 
تلطيف المققف لقلا ينفذ تهديده ويفض الحلف الذى بينها ويينه ؛ 
ثم تطلب من الحفيس مهلة للتفكير وإعادة النظر قاطة : 

مه ۶ کف ناتا کل تى ناخد لاسا ما تر : 

وقد استجاب الحليس إلى طلبهم فلم ينسحب من جلقهم 
وصبر علنيهم حتى آعادوا النظر والتفكير » ثم مالوا إلى الصلح 


وانتهوا إلى توقيع معاهدة مع الفبى صلى الله عليه وسلم آول ما ف 
۱۸٦‏ 


بنودها آن يعود بأصحابه إلى المدينة هذا العام ثم يرجم بهم ف 
العام الثانى لأداء العمرة 

وبر على أصحاب الرسول س وف مقدمتهم عمر بن 
الخطاب ‏ أن يرجعوا إلى المدينة دون أن يعتمروا . ور 
الموقف » فتركهم التبى صلى الله عليه وسلم ودخل إلى خباء آم 
سَلَمَة وکان ینوی أن يستريجَ بعض الوقت ثم يعود إليهم فيحاول 
إقناعهم من جديد ٠‏ 

ولالحظت أح سلمة آنه ص الله لبه وشل مكتفب فقاات 


- يا رسول الله لا تلمَّهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم بما 
أدخلت على نفسك من مشقة ف آمر الصلح ورجوعهم بغيرفتع ٠‏ 

سی هذا القول عن الرسول الكريم وطلب منها آن تستمر 
ف حديثها ٠‏ فقالت رضى الله عنها : 

س الرائ غندى أن تخرج إليهم دون أن تكلم أحداً منهم 
فتنحر دنك ثم تحلقّ رأسك » فنك إن تفعل ذلك لا مناص 
حينئذد من اتباعك بغیر تردد ٠‏ 

اوا خا ا و ا و قا 
بدت فآهوی و إل تحر بعضها مکبراً ثم استدعی خراشا 
EL ESO‏ 

A۷ 


القوم ٠٠‏ وعندئذ بادر أصحابه إلى اللخر و الكو ن ان کا 
آنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل إلى الكعبة بعد تَحللّه بالثحر 
والحلق ٠‏ 

ويذلك تم الأمر على خير حال وعاد المسلمون إلى المدينة 
سالمين وقد حقنت دماؤهم ٠‏ 

ومضت آيام وقعت فيها آحداث جسام استطاع فيها النبى 
E E DE E E‏ 
يتوقع آن تحافظ قریش على عهدها وآن تصون صلع الحديبية. ۱ 
رکا ال تفل وراخة اهن كرا عل خراعة وتشاعدها 
بالسلاح غير مبالية بعهد الحْديبيّة الذى ينص على أنه ( مَن أحب 
آن يدخل ف عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل فيه ومن 
أحب أن يدخل ف عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ) ٠‏ وخزاعة 
كانت قد دخلت ف عقد الرسول وحلفه فشنت بكر غليها الخرف 
وراحت تقاتلها بسلاح من قریش ` 

وبر سول الله صلى الله عليه وسلم لعل قريشا ترجع عن 
غَيّها وتتوقف عن مساعدة بكر ضة خزاعة لآن ف ذلك تقض للل 


الضدنيية ود تجهىف الجعرانة » أ شه ° 


A^ 


المبَرَمَّ بينها وبينه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم تقعل وظلت على 
غنها ٠‏ ۰ 
ويينما الرسول صلى الله عليه وبسلم قد جلس مع آصحابه ف 
مسجده بالمدينة اندفع إليه فجآة عَمُرو بن سالم الخزاعى وصاح 


مه 
ودا 
کے ا gr‏ رہ PF‏ 0 
بارت انی ا : محمدفا 


م ت 
واد ع عيباد اللسه ' انوا مددا 
س L-I‏ ” 
فى فیلق کالبحصر یجری مزبدا 
8 مہ ەر ~~ 
إن وا أخلفوك الموعدا 
و ن ر 
ونقضوا مبثاق ك الحو کدا 
سے سے سے ج 8 سے سے 


ر وس“ 
بيتو بالوتس 1 هحدا 


وقتلونا رکعا وسجدا 
تح سقط عمرو بن سالم بین یدی الرسول منهارا ۰ فقال 
عله الصلاة والسلاح 
( نصرت يا عمرو بن سالم ) ٠‏ ثم آمر صلى الله عليه وسل 
أصحابه بالاستعداد لفتح مكة ٠‏ 
)١(‏ بالوتير ؛ الوتير . ماء بأسفل مكة لخزاعة » وهذا الشعر ذكره ابن الأثيرف » أسد 
الغابة » فتزجمة عمرو بن سالم ٠‏ اه ٠‏ 
۱۸4 


cE NNE NN 
EEEAFSMES 
IS YI IY TID LH 


RS,‏ ى ك 
مرل الله صل الله عليه وسل عل فاق القصراء وار الخوش 
مدعماً بالایمان داعياً الله عز وجل آن يمن عليه بدخول مكة 
۰ والوصول إلى الكعبة المشرفة ٠:‏ 


واستجاب الله لدعائهم ففتحت أم القرى ذراعَيّهًا لاستقبال 
اينها الحبيب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعشرة آلاف 
ا ن ان و ارا 

ولم تدر قتال وکانما كانت مكة ف اأنتظاره اتتخلص نهائياً 
.2 الاوتان ومن اولك الذين عبدوها من دون الله العلى القدير ٠‏ 
وکأنما کان هؤلاء الذين عبدوها قد لوا عنها وفقدوا الآمل ف أن 
تستطيع لهم ر ار 

وطاف الرسول. الكدبم صبلوات الله عليه وأزکی سلامه 
بالكعية سيعاًوسط الألوف المؤلفةمن الجموٰع الثى احتشدتالترى 
انتهاء عهد الظلام ويداية استقرار عهد النور والايمان 

وبقى الرسول ف البيت الحرام ما شاءَ له الله » ثم دخل 

۱٩ - 


الكعية ومر بمو كل ماعلی جدران الكعبة من صنور ورسومات › 
وقيل : إنه آرسل القَضْل ين العباس فجاءَ بماعٍ من زمزم “ ثم آمر 
يثوب وكلفه محو هذه الصور والرسومات جميعا ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قاتل الله قوما 
يصورون مالا يخلقون ) ثم إن الرسول الكريم ضرب جميع 
الآصنام والأوٹان بقَضیب کان ف يده فحَطّمها ثم أمر بحملها إلى 
الخارج حيت حرقت ويذلك طهر الحرم تماما من الرْجّس وكل ما 
حرم الله : 

وخرج الرسول الكريم عليه آزكى السلام من الكعبة فوقف 
ببابها ومفتاح الكعبة ف يده ثم نادى : ( ادع لى عثمان)فقام 
عثمان بن طلحة بن آبى طلحة وتقدم منه ٠‏ فقال له الرسول صلى 
الل عة رك : 

( خذوها یا نى آبى طلحة تالدة خالدة لا ينْزْعَها منكم إلا 
ظالم” ۰۰ يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى استأمَنكم على بيته 
فخذوها بآمانة الله عر وجل ) ٠‏ وابتسم الرسول الكريم لعثمانَ 
ا ا ی کیو ٠‏ فان مانو و ا 
فة < .فق كان الزسرل كر الله عليه وسل قد قال لعتمان 
یوما وهو يدعوه للإسلام ( لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدى 


َه حیث شئت ) ققال له عثمانٌ یومها ( قد هلكتٌ قرش یومئذ 
۹۱ 


ولت ) فآجابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( بل عَرّت 
وعمرت يومئذ يا عتمان ) ۰ 

ویامر رسول الله صل الله عليه وسلم بلالا بان يؤڌن 
للصلاة » فيرتقى بلال ظهر الكعبة ويؤذن ف الناس للصلاة ٠٠‏ ثم 
تخ به ود ترت توح كماما نالرت واغلال الو ٠:‏ 

ويعد الخطبة التفت رسول الله صلى الله عليه ويسلم إلى 
الذين عادو وغذْبوه وحاربوه بكل وحشية وشراسة ویذلوا کل ما ف 
طاقاتهم لکی بقضوا عليه وعلی دعوته وقال لهم : 

ا وای کا رعو کا کر 
وابنّ آخ كريم ) » فقال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اهبا فانتم الطَلَقَا ٠.‏ 

وباتث مكة ليلة الفتح الأبلج والنصر المبين وليس فيها رجل” 
ولا امرآة إلا وقد تطهرتٌ نفسه ‏ آى نقسها ‏ وامتلاتٌ بثور 
الاسلام . 


کا ب 64 
TT‏ 
» إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ف دين الله 
آفواجا ق بحت ربك ولستخفرء إنه کان توابةً 0 
فوا = فسبح بحمد ريك واستخفره إنه فواد ۷١‏ : س 


۳ ( صدق الله العظيم ) 
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وتمضى بنا قافلة الزمان زق اد الك ۲ تة ب 
وا ق الذى 3 شرق على الجزيرة العريية كلها 
وحرّرها من ظلام الشرك والكفر وعبادة الأوثان ٠ ٠‏ ولكن الآهواء 
لا تلبٹ آن تتلاعب من حولها ٠ ١‏ فتيدآً التزاعات والخلافات بين 


المسلمين وتقوح العداوات فا ار ۰٠‏ ققد حدث ان آیطاً 
عبدالله بن الزيبر عن بيعة يزيد بن معاوية عندما آلت إليه 


الإمارة , ۰ 
POE‏ بزید قأریسل یهدده ۰٠‏ وخشى عبدالله سطوة 


یزید فجمع آصحابه ولحق بمكة ليمتنع بالحرم 

وجعل عبدالله بن الزبير يخطب ف التاس ويظهر عيوب يزيد 
ويحرض الناس على كراهيته وكراهية بنى آمية ٠‏ فبلغ ذلك يزيد › 
فاقسم آلا يؤتى به إل مغلولا » وآرسل إليه رجلا من آهل الشام في 
خيل له ليستقدمه على هذا النحو » وما وصل الرجل إلى عبدالله قال 
له : 

الآمر آعظم مما تظن يا عبدالله ٠ ٠‏ لآن سحل الحرم 
بسبيك » فإته لآم جال ولن يتركك يزيد ٠‏ فقال عبدالله : 

ES A Sea 

۱۹۳ 


ققال له الرجل : 

لن تقوى عليه ٠٠‏ ثم إنه قد لج ف آمرك وأقسم آلا يؤتى 
بك إلا مغلولا ٠ ٠‏ وقد عملت لك أغلالا من الفضة وسوق ترتدى 
فوقها وتَبرٌ قسم آمير المؤمتين ٠‏ 

ققال عبدالله : 

لن أقعل يا آخا الشاء ٠‏ 

فقال الرجل : 

ا رعا ر ی وا ی ر ای ۰ 


فقال عبدالله : حسنا ۰۰ دعنی آیاما حتی آنظر ف آمری ۰ 
وشاور عبدالله مه أسماء بتت بی بكر الصدیق رکی اله 


عه قات عة أن ذفن مقلرل وقالك.: 

انی ع کرھا ر کو واک شی ا من 
a a AE A‏ 

وامتنع عبدالله قلم يذهب إلى يزيد بن معاوية ٠‏ فأمر يزيد 
قائد جيوشه مَسلم بن عقية الذى كان يقاتل آهل المدينة - آن يسير 
إلى مكة فلما كان بالطريق حضرته الوفاة ٠‏ قدعا الحصين ين 
مير الكنديحٌ فقال له : 

ا فانرنعة الخمارء لول آئی آكره أن آتزوت عفد لوت 


۱44 


ار ای ا ٠ ٠‏ .انظر إذا قدمت مكة فاحذر آن 
تمكن قريشاً من أذنك ٠٠‏ ولا تكن إلا الوْشاف ثم الثقَاف تہ 
الاتصراف ٠ ٠‏ 
وتوف مسلم ومضى الحَصين إلى مكة فقاتل عبد الله أياما 
اح ها عة الا لقال فخ امانا و كن 
بهم ف المسجد الحراحم وحول الكعبة ٠‏ وضرب البعض اا 
يجتمعون فيها من حجارة المنجنيق » وكان الحصين قد نصب 
المنجنيق على جبل أبى قبيس وعلى الجبل الأحمر - وهما آخشبا 
مكة -فكان يرميهم فتصيب أحجارة الكعبة حتى تمزقث كسوتها 
عليها - ويقال : إن آول مَنْجنیق آصاب الكعبة أن بعده نينا 
سمعه الجميع ٠‏ 
ولم يكتف الحُصين واصحابه بهذا » بل رموها بالنقط 
و ق ما ال الاو وتصدع ثلاث فرق 
وانشطرتٌ منه شظية فشده عبدالله بالفضة وينه مكاته إل تلك 
ولكن جدران الكعبة ضعفت وتهاوث بعض آجزائها ففزع 
لذلك آهل مكة وآهل الشام أيضا ٠ ٠‏ وتركها عبدالله يراها الناس 
على هذا آالحال ويزداد كرههم ليزيد بن معاوية ٠‏ 
ولم بزل الحهن بن مير اهارا عبذالله وامحابه حت 
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وصمل الخبر إلى مكة بوفاة يزيد بن معاوية ويلغ ذلك عبدالله فأرسل 
إلى الحصين بعض رجالات مكة وعلى رأسهم عبدالله بن خالد بن 
أسید وعبد الله بن عمرو بن الحاص فكلموه وعظموا عليه ما أصاب 

تلك منکم آنتہ لق ادروت سنت رارة ظارت فن 
دییری وقد ناراً في خيمته : 

غرف عليه اين ان قائلا : 

بل رميتها أك وراك الجا ق ا ٠‏ ۰ والآن قد 
رحل آمبركم عن الدنيا على ماذا تقاتلوننا ؟ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : 

ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا يكون رآ أميركم 


الناس الله سبحانه وتعالى آن خلصهم من شر هذا القتال المرير ٠‏ 
محترقة تتذاش حجارتها » ويقع عليها الخمام فتتساقط كسفا ٠‏ 
کی کا کارا د کے قال 

انها الناس وات لو أن آبا هريرة آخبرکم آنكم قاتلو ابن 
نبیکم بعد نبیکم ومَحرقو بیت ریکم » لقلتم ما من آحد آکذب من 


1۹٩ 


آبی هریرة ٠“ ٠‏ آنحن نقتل ابن نبينا ونحرق بيت رينا ؟ فقد والله. 
فعلتم ٠٠‏ لقد قتلتم ابن نبيكم وحرقتم بيت الته » فاتتظروا 
التقمة ٠٠‏ فوالذى»نفس عبد الله بن عمرو بيده ليفرقنكم اله شيعا 
وليذيقن بعضكم باس بعض : 

ارهد ا و غل ها لتر ال ك ال د 
ثم صناح فيهم ؛ 

آيها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر فوالذى نقفس 
ابن العاص بيده لو قد فرقكم الله شيعا وأذاق بعضكم بأس بعض 
لطن الآرض خير لمن عليها . لم يأمربالمعروف ولم ينه عن المنكر ٠‏ 

وام عبد الله بن الزبير بالخصاص ٠”‏ التى اقيمت حول 
الكعبة فهدمت » ويالمسجد فكنش مافيه من بقايا الحريق 
والحجارة قاذا جدران الكعبة قد مالت وسقط بعضها فتهالك » 
فانتظر حتى موسم الحج فدعا وجوه مكة وأشرافها ومن جاء 
معتمراً من رجالات المسلمين وقادتهم ٠‏ وشاورهم ف هدم الكعبة 


وينائها من جديد ٠٠‏ فوافقوا جميعا إلا عبد الته بن عباس ققد 
اعترض على ذلك قائلا : 


دعھا یا عبد الل إلى ما آقرها عليه رسول الت صلل اللہ 

عليه وسلم فنی آخشی إن ياتى بعدك من یھدمھا ثم اتی بعد ذلك 
٠ ٠ » )۱(‏ بالخصاص » ' هى بيوت من القصب ١‏ تسقف بأخشاب ° ` 
1۹۷ 


کر ق دما ٠ ٠‏ فلا تزال تهدم وتبنی حتى تذهب حرمة البيت من 
قلويهم ٠ ٠‏ والآفضل أن تقوموا بترقيعها ٠‏ 

غقال عبد الله : 

واه ما پرضی آحدکم آن پرقع بیت آبيه وآمه فكيف أرقع 
بیت الله نشبحانه وتعالی ؟ 

فقال ابن عباس : 


قتساعل - عید ا 


اتی ا بان ا و u‏ هنا على الملا اتى 
e lS‏ الله عنها تقول : 

( إن ربسول الله صلى الل عليه وسلم قال : إن قومك 
E Ra aS‏ ا 
ترکوا منه ؛ غیان بدا لقومك آن یبنوه لی لرك ما ترکوا 
منه ) “٠‏ فآراها قريياً من سبعة آترع ٠٠‏ وقال ريسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( وجعلتٌ لها بابي موضوجين على الآرضن باباً 
تشرقيا يدخل الناس منه وياباً غربياً يخرج الناس مته ) ٠‏ 

وقال عبد الله بن الزيير متمم حديثه : 


وآشهد أن عائشة رضى الله عنها قالت ( إن رسول الله 
۱۹۸A‏ 


صلی الله عليه وسلم قال ۰ هل تدرین لم كان قومك رفعوا بابها ٭ 
قالت عائشة رضى الله عذها : لا فقال رسول اله صلى الله عليه 
وا کا ان نوكا ن ان کان ال دا کیا 
آن یدخلها یدعونه یرتقی حتی إذا کاد يدخل دفغوه فسقط ) ٠‏ 

وهنا قال ابن عباس لابن ال 

- كلنا سمع بهذا الحديث النبوى الشريف يا عبد اش وإنى 
سالك الآن : ماذا أنت فاعل ٠‏ وعلام استقر رآيك ؟ 

قال عبد الله : 

- إنی مستخیر افش تلاثا » ثم عازم آمری یابن عباس ۰ 

فقال ابن عباس 

ا دک ها ن ی ا 
يتجهون إليها فى صلاتهم ٠٠‏ أتصب لهم حول الكعبة الخشب 
واجعل عايها السّتور حتى يطوق التاس من ورائها ٠‏ 

فقال عبد الله ٠‏ 


أفعل إن شاء الل ٠‏ 
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ويد عبد اله بن الزبير بسؤال كبار السن من آهل العلم عن 
الآحجار التى بنت منها قريش الكعبة ٠‏ فأخبروه آنها بنيت من 
جال حراء وتبير والمقطع وخندمة وحلحلة > ومن جبل بأسفل مكة 
على يسار ما انحدر من ثنية بنى عَضل ٠۰‏ ویقال له : جبل 
الكعبة » وهو الواقع على يمين الداخل إلى مكة من جَرّول ٠‏ ومن 


و وڪ“ ج 
مردلقفة«ا» . 


فنقل إلى عبد الته بن الزيير من الحجارة ما يحتاج إليه »› 
قلما اجتمع له ما يلزمه من آلات العمارة وراد هدم الكعبة عمد إلى 
ماکان بداخلها من کنوز وحلی وثیاب وطيب فنقلها إلى دار شيبة بن 
عثمان  “”‏ وتقدم يريد الهدم ويدعو الناس إلى مساعدته » ولكن 


(1) ٭ ٠١‏ ومن مزدلفة » : هذا كلام الأزرقى ف تاريخ مكة ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
وللعلماء ف ذلك خلاف وإشكالات . ولم نجد ١‏ المقطع » و « حلحلة » فى معجم ياقوت , 
والمعروف أن الكعبة بنيت من سبعة أجيل حراء » وثبير ٠‏ ولبنان » والطور . والجبل 
الااحمر ٠‏ وغيل طورسيناء وطودزيتا » ولبنان , والجودى » وحراء ٠‏ 

ویروی ٠‏ أن بناءها من ستة اجبل ؛ من : ابى قبيس . والطور ء والقدس . 
وورکان ٠‏ ورضوى » واحد ١‏ ( انظر الروض الانف للسهيلى ج ۱ ص ٠۲۹‏ وشقاء الغرام 
للفاسى ج ١‏ ص ۹۳ ) اه 

- (؟)-» --عشيبة بن عثمان ٠‏ : ورث حجابة الكعبة عن الآباء ٠‏ وهو قرشي من بنى 
عبدالدار ‏ اسلم يوم الفتع ( تاریخ این عساکر ج ١‏ ص ٣٤۷‏ ) 


۰ 


الناس هريوا من مكة كلها ٠ ٠‏ بعضهم ذهب إلى الطائف ويعضهم 
ذهب إلى منى والبعض الآخير تحصن برؤوس الجبال -فعلوا ذلك 
مخافة آن ينزل بهم العذاب لاشتراكهم ف الهدم حتى بوجودهم ف 
مكة اثناءء ٠‏ ر 
قأمر ابن الزيير العمال الذين استقدمهم للهدم أن يبدآوا 
ولكنهم تلكأوا > وآرادوا الهرب مع من هرب من سكان مكة ٠‏ 
فصعد إلى سطحها بنقسه ف يوم السبت نصف جمادى الآخرة 
( عام ٠١‏ ه “٠)‏ وأمسك بالمغول وجعل يهدمها ويرمى 
بحجارتها » فلما راى العمال آنه لم يصب بسوء آخنوا المعاول 
وصعدوا إلى جواره يشاركونه ف الهدم ٠‏ وكان من بين العمال عدد 
من الحباش ‏ أحضرهم عبد الله بن الزبير على آمل أن يكون 
بينهم الحبشى الذى قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( َب الكعبة ذو السَيقتين من الَبََة ٠١)‏ . 
عو ای الو و ا ی ا ا 
الحجر الأسود ووضعه ف ديباجة ثم أدخله ف صندوق وآغلق عليه 
ثم وضعه بنفسه ف دار الندوة ٠‏ 
وما إن مالت الشمس للمغيب حتى كان العمال قد انتهوا من 
٠٠ )١(‏ ( عام ٠١‏ ه ) وقيل : عام اربعة وستين ٠ ه١ ١‏ 
“٠ » )۲(‏ من الحبشة » : رواه الاعام احمد ف المسند ٠ ه١ ١‏ 
فة ا اتسن الاو 4 لاحو فة وال فوا ۶ ١‏ خ٠‏ 


1١4۹ 


هدم الجوانب جميعها ٠٠١‏ فقال لهم عبد الت : 
فقالوا : 


قد بلغنا صخرا معمولا على شكل اسَنَمَّة الابل ٠‏ 


زيدوا فاحفروا ۰٠‏ 

واقترب العمال يريدون زيادة الحفر ولكن هواءً من نار 
تلقفاهم ٠۰١‏ فابتحدوا مسرعين وهم يصيحون : 

النان < الا : 

فسالهم عبد الله ين الزي : 

مالكم ؟ 

ققالوا : 

لا نستطيع آن نزيد فقد راينا آمرا عظيماً ٠ ٠‏ رآينا ناراً 
يلفح لهيبها آجسادنا ٠‏ فلنترك الأمر إلى الصباح ٠‏ 

و لما بزغ فجر اليوم الثانى جمع عبد الله بن الزبير خمسين 
رجلا من وجهاءِ مكة وآشرافها وآخذهم إلى الكعبة وقال : 

اشهدوا ۰ ۰ هذه قواعد إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

ونظر الخمسون رجلا ومن حضر من الأآهالى إلى الأحجار 
وآخذهم العجب من شكلها ولونها وقوتها وتماسكها ٠‏ 


۲ 


اق ات ت ع اسر 

غا اول ما خا این یل ل چ فل کان قا 
تلك الزلزال اوقا صوره لهم زف٠‏ 

بده برد E TT‏ اکت ٠‏ وقجاة ارتجقت 
مكة كلها رجفة شديدة ويدت الجبال من حولها وكأنها تريد آن 
تنقض ۰ ٠‏ بل تساقطت بعض احجارها ٠‏ ففزع الناس وندم .كل 
E‏ 
مریرا وراح يستغفر ربه ٠٠‏ وهنا آمر عبد الله ين الزبير الحمال 
بالبناء ٠٠‏ فاستآنهوا العمل على الفور ٠‏ وكانوا يينون من وراء 
حاجز خشبى والناس يطوفون من خارجه حتى ارتفع البنيان إلى 
موضع الركن ٠٠‏ فأمر عبد الله بموضعه فنقر فى حجرين ٠‏ قلما 
فرغ العمال من البناء دعا عبد الل ابنه عباداً وجبير بن شببة بن 
عثمان إليه وقال : 


1 عبدالله بن مطيم العدوى » ۰ من رجال قریش ء ولد فى حياة افتبى حملى‎ ٠ ۾‎ (١) 
عليه وسلم فقتل مع إيل الزبير فى حصار الحجاج وآرسل راسه مم راسی : اين الرزيبر‎ 


۳ 


قال عبد افق : 

لق اخترتكما لتقوها توك الخجن الأسوت ف مكاتة *: 
فاذا دخلت ف صلاة الظهر ضعوا الحجر الأسود ف ثوب واحملوه 
من دار الندوة إلى الكعبة » وليضعه آحدكم بيده فى موضعه › 
وسوف أطيلى الصلاة حتى تفرغوا من عملكم ٠٠‏ فإذا فرغتم 
فکبروا حتی ES‏ 

قلما أآقيمت الصلاة كبر ابن الزيير وصلى بالتاس ركعة » 
وهنا خرج عباد وجبير بالحجر من دار الندوة ونقذوا ما قاله لهما 
عبد الله بن الزيير » وكان الذى وضعه بيده ف مكانه هو 
عباد”«ا» ۰. 

فلما آقراه فى موضعه وآطبقا عليه الحجرين كبرا » فخفف 
عبد اله مسلاتة > وستامع التانن مالك خد الهلاة ‏ فخشهيا 
وتارت ثائرتهم ٠ ٠‏ فقال واحد متهم : 

ها هذا يا عبد الله ۰۰ ماذا فعلت یارجل ؟ لقد کنا آولٍِ 
من هذين الصبيين بإعادة الحجر الأسود إلى مكانه ٠‏ 

وقال آخر ؛: 

جل واف با غب اق >> لق تجاووخ الخنين هذا الحتل 


: وقيل‎ ٠ عباد » قيل : وضعه ابن الزيبر يتقسه » وقيلل : وضعه الحجبة‎ ٠٠ » )١( 
٠ ھ١‎ >< حمعد حمزة نن عبد افقه- جن الزير‎ ١ 


٤€ 


وما كان ينيخى لك أن تتجاهل اشراف مكة ومادتها وزعساءَها ثم 
تمنح ولدك ويصاحبه هذا الشرف العظيم من دوننا ٠‏ 

غقال لهم عبد الله :. 

مهلا ياقوم ۰۰ لا تثوروا ولاتغضبوا ۰-۰ وال لقد رفع ف 
الجاهلية حين بنت قريش الكعبة » فحكموا فيه أول من يدخل من 
ياب المسجد » فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله ف ردائه 
ودعا عليه السلام من كل قبيلة من قريش رجلا فآخذوا بآركان 
الثوب ٠٠‏ ثم وخمحه الرسول الكريم بيده الكريمة ف موضعه ٠‏ 
ولقد حاولت آن ابتعد بكم عن الخلاف ولَعّق الدماء ٠‏ 

وهنا هدآت النفوس وذهب عنها الغضب ولم يحاول أحدهم 
آن يثير جدلا بهذا الشأن خانية ٠“‏ 

ولقد -حقق عبد الله بن الزبير ف بنائه للكعبة كل ما قال به 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ٠٠‏ ولا فرغ من البناء صَسَحَ 
جوف الكعبة بالعثبر والمسك ودهن جدرانها من الخارج بالمسك 
والعنبر أيضاً ٠٠‏ ثم غطاها بكسوة كاملة من الديباج 
والقباطی ۱“ وآعاد إليها ما كان قد آودعه بيت شيبة بن عثمان 
من كنوز وحلى وثياب ٠‏ ولم يهمل 'الساحة من حول الكعبة بل 


)١(‏ » والقياطى » ثاب منبسوية الى مصر ˆ أ هھ 


غطاها بما بقى من الصخور بعد تسويتها وجعلها تاعمة الملمس 
جميلة المنظر ٠‏ 

وف اليوم السابع عشر من رجب عام ٠١‏ هجرية وقف وسط 
الاس وتف : 

آيها الناس ٠٠‏ من كائت عليه طاعة فليعتمر من 
التنعيم«٠»‏ شكراً لله عز وجل » ومن قدر أن ينحر بدتة فليفعل 
ومن لم يقدر على بدنة فليدذبح شاة ٠٠‏ فمن لم يقدر فليتصدق بقدر 
a‏ 

وځرج عبد انل بن الزبير ماشياً حافيا وخرج معه رجال من 
قريش مشاة حفاةٌ ٠‏ 

منهم عبد الله بن صقوان ”۳“ وعُّبید بن عُمیر ۰ ۰ فآحرم ابن 

ی پک کک 
على مقرية من المسجد المنسوب لعلى كرحم الله وجهه » وجعل طريقه 
على ثنية التجون ٠”‏ المفضية إلى المعلاة وراح يلبى حتى وصل 
البيت الحرام » قلما طاف بالكعبة واستلم الأركان » قال : 

(0 > التلعت 2 هو اقرب حل إل اترام عكر نة عافة 5ا ف2 

0 2 ابن موان + قفرمو ین ران الاکن ٠‏ ر ن قلهخ ال 
وهو الذى قدم لعاوية حين حج القى شاة ( انظر شذرات الذهب لابن الععاد ج ١‏ 
IE‏ 


(۲) » بمقدار غلوة » أى رمية سهم 2 أ ھے ٠‏ 
)٤(‏ ء الححون » جيل بأعلى مكة ٠‏ عنده مدافقن أهلها + اش ° 


۲۰٦ 


إنما كان ترك استلام الركن الشامى والغربى » لأن 
الت ك كن اا و ان الخ :> 

کے ایی الت ات ٠‏ رت جا ج ا اا 
يبق من أشراف مكة وذوى الاستطاعة من لم يهد وينحر ٠:‏ 

ا ع أكثر بدنة منحورة ولا شاة 
مذبوحةولا صدقة مبذولة من ذلك اليوم ٠ ٠‏ لقد قام آهل مكة بذلك 
شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من المعونة والتيسير ف بناء بيته 
الحرام على الصورة التى بناها إبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ 

ويقول الحافظ نجم الدين : 

إن ابن الزبير بنى الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم الخليل 
إلا آنه جعل ارتفاعها ضعفتی ما كانت عليه ف عمارة الخليل ء 
حيث إن ارتفاعها كان ف عهد الخليل تسعة أذرع على أصح 
الروايات » وعبد الله بن الزيير جعل ارتفاعها سبحة وعشرين 
نراعا ٠‏ وجعل لها سقفاً » وجعل ف ركنها الشمالى درجاً يصعد 
ا ا ا ا ن اه 


e‏ جر 


٠ أنضا‎ 


وتمضى بنا قافلة الزمان لنرى الأنوار وقد عادت تتلالاً ف 


مكة وهى سعيدة مبتهجة بالكعبة المعظمة وقد بنيت من جديد على 
الصورة التى كان يريدها ريسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد لحيد الله بن الزيير الذى بنى الكعبة على هذا النحو أن 
يقتلأ ف حریه! مم الحجاج ٠‏ فيكتب الحجاج إلى آمير المؤمنيت 
عبد الملك ين مروان يقول : 

٠ * (-‏ وان ابن الزبير قد وضع بناءَ الكعبة على أساسے 
نظر إليه بعين الغضب من آهل مكة وابتعد به كثيرا عن البناء الذى 
كانت قريش قد اقامته واشترك فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقد زاد ف البيت ما ليس منه وآحدث فيه باباً آخر » وإنى 
استأننكم ف رة البيت إلى ما كان عليه ف الجاهلية ) 

وآتھی الحجاج خطابه بعبارات نق لاذعة لعبد الله يو 
الزبير ٠٠‏ فكتب إليه عبد الك يقول : ' 

٠٠٠ ( -‏ وإنالسنا من تلطيخ ابن الزبيرف شىء ٠۰‏ آمام 
زاد ف طول البیت فاقرةٌ وعليك آن تترکه ۰۰ وآما ما زاد فيه مو 
خر اساعل فر ال كاف الل و الان الاي ف 


۸ 


واگبش الأرض على ما کانت عليه ) ٠‏ 
ونفذ الحجاج آوامر عبد الملك بن مروان وهدم من الكعبة 
ستة آذرع وشبراً مما يلى حجر إسماعيل وآعاد بتاءها على اساس 
قریش الذی کانت قد استقصرت علیھا وکس آرضها بما هدم منها 
وبسد الباب الخريى ٠‏ 


یعتمر ۰۰ وروی مسلم : آن عيد اللك بن مروان كان بطوقف 
بالبيت فالتقى بالحارث “٠”‏ بن آبى رييعة وقال له بعد الطواف : 


- قاتل اله ابن الزيير حيث يكذب على آم المؤمنين يقول : 

سمعتها تقول ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا 
عائشة لولا حدثانْ قومك بالکفر لنقضتٌ البیت حتى آزيد فيه من 
الحجر » فان قومك قَصّروا ف البناء ) 

فقال الحارث بن أبى رييعة : 

لا تقل هذا يا آمير المؤمنين ٠٠‏ فانى سمعت آم المؤمنين 
رک ف خا تکیت هذا + 

غقال عبد للك : 


٠٠ » )١(‏ بالحارك » هى المخزومى ٠‏ ويلقب بالقباع ٠‏ وكان عامل ابن الزبير 
بالبصرة ١‏ أ ه ` 
۲۹ 


لو کنت سمعت قبل آن آمر بهدمه لترکته على ما بی ابن 


الربير ` 
وغاد عبد اللك كاسقف البال حزيتاً ا الشام ولكته لم يهد 
ولم يستقر به الحال ٠‏ وكان. فق كل يوم يستقدم عالا من العلماء 


REE E E‏ الذى قالت به 
عائشة رضى الله عنها ازداد الا وحزناً وانتهى يه الآمر الى حالة 
ر عخة كانت اة قى الاعات مطرقا مفكرا ف 
صمت مان و وراو قا 
كالجنون : 

لعنة الله على الحجّاج ٠٠‏ لعنة افش على الحجّاج ٠‏ 

وقرر عبد الملك بينه ويين تفشه آن يهدم البناءَ من جديد وآن 
يعيده إلى الوضع الذى كانت عليه الكعية ف عهد عيد الله ين 
الزبير > وطلب العلماءَ والفقهاءَ وأصحاب الرأى وقال لهم : 

- لقد آخطاآًنا والل إذ آذتًا للحجاج ف تغیبربناء عيد الله بن 
الزبير » وإنى لنادم على ذلك آشد الندم ٠‏ ونقسى لا تطاوعنى على 
الصبر وترك هذا الخطاً ٠٠‏ لقد بناها عبد الله على هذا التحو . 
ليحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فكيف أصبر على 


نقض هذا البناء ؟ فقال واحد منهم : 
۳۹۰ 


يا آمير المؤمنين ٠٠‏ يكفى أنك تعانى من الآسف والنده 
الآن ٠٠‏ إن ف هذا بعض التكفبر عن الخطاً ٠‏ 

فعاد بقول : 

ولم لا أحاول الآن إصلاح الخطاً وإعادة البناء على ما 
كان قد فعله ابن الزيير ؟ ولكن العلماء جميعاً کرهوا آن يخر 
عبد الملكمن حال الكعبة مرة آخری وصمموا أن تبقی كماهى ٠ ٠‏ 
و ا و کو ا ت 
هذه المحنة التى يعيشها ٠٠‏ فقال أحدهم : 

يا آمير المؤمنين “٠‏ كعبة افش ليست حَلعَباً للملوك 
والأمراء وليست رهن رغباتهم ٠٠١‏ هذا يهدمها وذاك يبنيها وهذا 


يغير غيها وذاك بعيد التغيير من جديد ` 
وانصرف العلماءٌ ويقى عبد الملك يعيش اياما ف صمت 


رهيب ٠۰‏ ثم انفجر باكيا كالطفل اليتيم ٠‏ 
ذكر الحافظ بن كثبر ف تفسنبره الروايات التى رواها مسلم 
ف صحيحة عن أم المؤمنين عائشة رخى الله عنها ف ذلك الحدىث : 
( هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه قد روى عنها من 
طرق صحيحة متعددة » فقد روى عن الأسود بن يزيد » والحارث 
٠ابن‏ عبد الله بن أبى رييعة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 


محمد ين ابی نکر قرو ةين الزير > فدل هذا على صواب ما فعله 
۲١١‏ 


عبد الته بن الزبير » فلو تركه لكان جيدا ) ٠‏ 

وقيل : إن آمو اموتن شارون الرشية اى ابا الهاي 
سال, الإمام مالكا : 

- ما رآيك آيها الإمام فى هدم الكعبة وردمها ؟ 

فقال الإمام مالك : 

ناشدتك الل يا أمير المؤمنين آلا تجعل بيت الله حَلَعَبة 
قتذهب هيبتَّه من صدور الناس ويهون آمره عليهم 

فلما الت الخلافة إلى الوليد بعث إلى واليه على مكة خالد بن 
عبد الله القشرى بستة وثلاثين آلف دينار قضرب منها على بابى 
الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزابها وعلى الأساطين والأركان ف 


ويعتبر الوليد أول من ذهب البيت ف الإسلام » وقد بقيت 
هذه الصفائح الذهبية حتى ولاية آمير المؤمنين محمد بن الرشيد ثم 
رقت وتفرقت » فأرسل إلى سالم بن الجرّاح عامله على-مكة بثمانية 
عشر ألف ديار ليضرب بها صفائح اخرى جديدة -فقام بخْلع ما 
كان باقياً على البابين من بقايا الصفائح الأولى ثم آعاد صياغتها 
وزاد عليها وجعل المسامير من الذهب وحلقتى باب الكعبة المفتوح 
آنا ٠‏ کا زین الات القريى الق انى كان الججاع قو ت 
۲1۲ 


كذلك فقد زين الأفاريز”» والعتبة ٠‏ 

ويقول ال راف 

حين جمعوا ذهب الكعبة ف ذلك الخين وجدوافية شمانية 
فغشرين: الف قال .افوا علها ها نة هة عن آلف 
دینار ۰ 

هذا عا ا أحفط ا تاخل راا فن رال ف 

أهديت إليها من الملوك والأمراء وما أكثر ما قدموا إلى الكعبة من 
هدايا الذهب القيمة ٠‏ 


(۱( « الافاريز » جمم إفريز i‏ وهو ما اشرف خارج البتأء » دکرھ المعجم الوسبطط 
ص 1۸۷ وقال رشبد عطية ف مرادف العامی س 0 : بقایله د الطنف »أ ه 
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وتتمهل قافلة الزمان ف سيرها قليلاً ثم تتوقف عند الحجر 
الأسعد الذى كان يتلألاً من شدة بياضه ويشىء المكان من حوله 
بتور وهاج » ثم تحول بسبب خطايا البشر إلى لونه الأسود 
الحالى «ا» . 


وكان عبد الله بن الزيير أول من ريط الحجر الأسود بالفضة 
وذلك بعد حريق الكعبة الثانى ٠ ٠‏ ومع الأيام تَقَلقبْ أأحزمة الفضة 
من حوله وخلع بعضها 


قلما اعتمر هارون الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة آمر 
بالحجارة التى بينها الحجر الآسود فنقبت بالماس من فوقها ومن 
تحتها ثم أقرغت فيها الفضة ثم ثبت فيها الحجر ٠٠‏ 

وف السايع من ذى الحجة سنة سبع عشرة أو تسع عشرة 
وثلاثمائة وقد إلى مكة عدو الل أبو طاهر القرمطى ”“ برجاله 


() * وة لاسو الحال :وريت أجاديك س ف السنن قال ميه اتلام 
اکان اشد اشا من اللخ + واا سوت خطایا ی ایح ٠١ا‏ چت 

(© = اتو طافر التريطى. اهو سليعان بن الس الان ازعم القراخة 2 ره 
من الباطنية » وكان طاغية زنديقا . استولى على سائر بلاد البحرييةا » بلغ قتلاء ف مكة ثلاشين ‏ 
الفا جات الج اوقل > تة اعرا نة م الح فة ٠‏ وانلعت بعر رك 
القرامطة ( الكامل لاين الاثير ج ۸ ص ۲۷ ١‏ دائرة المعازرف ج ۷ س ٠ ) ۷١١‏ 
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الو ا ركان او طاق ن و 
وف يده سيف مسلول » فصفر لفرسه قلوثت آرض الحرم والناس 
يطوفون بالكعبة مبتهلين لله عز وجل ملبین له سبحانه ۰۰ وهنا 
صاح فيهم القرمطى : 

كفواعن هذا الدعاء آيها الناس ٠٠‏ كفوا وإلا فالويل 
لكم ٠‏ 

فصاح به این مَحارب اوك : 

- ماذا تقول آيها الملحد الزنديق ٠‏ 

فقال القرمطى ٠‏ 

أقول كفوا عن هذا اللغو وإلا أطاحت سيوفنا بأعناقكم 
أيها الحمير ٠‏ 

فصاح الحافظ أبو الفضل ف غضب : 

ويلك ثم ويلك ۰۰ آهذا کلام يقال ف بيت الت الحرام لآمير 
که 

فصرخ القرمطى بغرور : 

- لا أمير اليوم غيرى هنا ٠ ٠‏ إنى أبوطاهر القرمطى الأمير 
والحاكم وصاحب الأمر والنهى ف رقايكم جميعاً ٠٠‏ 

ثم وجه الكلام إلى رجاله قائلاً : 

۲ 1۵ 


- حاصروهم ولا تدعوا واحدا منهم ينجو بنفسه - 
ققال ابن محارب آمير مكة : 
- أتفعل هذا ونحن عَرَلّمن السلاح وقد جئنا لآداء فريضة 
الصلاة ؟ ٤‏ 
قعاد القرمطی يقول لرجاله دون آن لتقت إلى ابن محارب : 
اقتلوهم ولا تمكنوهم من أداء الصلاة ٠٠‏ لا صلاة بعد 
اليوم ٠٠‏ اليوم للقتل والذبح فقط ٠‏ 
تم اعتلى سطح البيت وهو يصيح : 
آنا بالل ويبالت آتا يخلق الخلسق وأفنيهم آنا 
وحاصر رجاله البيت وحاول بعض الناس الخروج لطلب 
الثجدة فاعمل قيهم زجال القرمط سيوقهم وفتكوا بالالوف من 
الحجيج ف المسجد الحرام وف غجاج مكة ٠٠١‏ فقتل ف المسجد 
الحرام وحده .لف وسبعمائة ٠‏ وقيل ثلاثة عشر آلفا من الرجال 
والنساء وهم معتقلون بالكعية ٠‏ 
ورََمّ يهم القرمطىٌ زمزم حتى ملأها وفرش بهم المسجد 
الحرام ومايليه ٠‏ وقيل دفن الناس ف المسجد بلا صلاة » وكان 


ر 
2 
= 


يتنقل وفرسانه على خیولهم بین جثث القتلى ۰۰ وعندما تم له 
“۲۱ 


ودورها عاد إلى الكعبة ثانية وقال لرجاله : 

عل بحل الكعبة وكنورّها ٠‏ 

فأسرع رجاله إلى الكعبة وعادوا بكل ما فيها من كنوز 
وآموال فأمرهم باحضارِ قبة زمزم ایضاً وياب الكعبة وكل ما 
E‏ ولو کان ملصسقاً بالآّض آى الجدران ٠‏ فنفذ 
رجاله الآمر على الفون ٠‏ فنظر إلى ميزاب الكعبة وقال لرجالة : 

- وهذا الميزاب الذهي ٠٠‏ لاذا تركتموه ؟ ٠١‏ فليصعد 
احدكم إليه وليحضره على الفوں ٠‏ 

فتقدم رجل من رجاله وصعد على درج الكعبة حتى وصل إلى 
السطع لإّخلع الميؤاب ٠‏ وما كاد يصل إلى مكان مزاب حتى 
انقض عليه القدرّ ف صورة سهم مسموع انطلق من آعلی جبل آبی 
قبیس فاستقر ف عَجَْه فسقط عل الفور جثة هامدة 

ففزع الرجال جميعا وصاحوا ف ذعر شديد متسائلين عن 
هذا السهم وكيف وصل إلى صاحبهم ؟ 

ولكنه تهرهم وصرخ فيهم آن ينقذوا آوامره وآن يحضروا 
الميزاب ولكن أحدا منهم لم يقبل الصعود إلى سطح الكعية ٠‏ 
فقال لهم : 

إن دعونا من هذا الميزاب المشئوم وهيا احملوا 
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المقام ٠ ٠‏ ويحث الرجال عن المقاح بالمسجد قلم يجدوه » وکان آحد 
سدنة المسجد قد حمله فور دخول القرمطیٌ ورجاله وغْيْبّه فى مكان 
مين ٠‏ 

وامرهم القرمطيحٌ بخلع الحجر الأسود . فلما استحال ذلك 
عليهم آمرهم بالبحٹ عن ناء متخصّص وإحضاره على الفور 

وكان القرمطى قد ضرب الحجر الأسود ديوس »٠«‏ معه 
تفه احا ل 2و ا علاج ‏ خلعه وقدمه له 
فآمر رجاله بحمله إلى بلده ( هَجَرَ ) ۲۳“ وقیل : إن آربعین جملا 
قد حملته بالتوالی فهلکت جمیعهاتحته ` 

ومع ذلك لم يعتبر القرمطى واستمر ف غيه فجمع آهل 
ا ا ی آهل وکا وک ف د اه 
المهدى “٠”‏ صاحب المهدية بإفريقيا ٠‏ 
فلما بلغ المهدى ما كان مته ومن أعماله ف مكة كتب إليه 
بقول : 

٠٠ _‏ والمغجب من كتبك إلينا ت بما ارتکبت 
واقترفت باسمنا من جرائم ف حرم الته وجيرانه ٠٠‏ بالأماكن التى 


٠ ٠ 8 )(‏ هرب الحجر الأسود بديوس ٠‏ هو القمعة » وهي العصا ١‏ من حدید ف 
راسھا ىء کالكرة ٭< ١ھ ٠.‏ 
(۲) » هجر » هى قاعدة اليحرين ٠‏ ودکروا انه حمله إلى الكوفة ايضا :اه “ 
(۳) » لعبيدالت المهدى » هو إمام الشيعة الاسماعيلية ( انظر تاريخ ابن خلدون ج ؛ 
صر ۹١‏ ( 
۳۸ 


لم تزل الجاهلية تحرم الدماء فيها وإهانة أهلها ٠ ٠‏ ثم تعديت ذلك 
إلى آن قلعت الحجر الأسود الذى هو يمين اله فى الأرزض e‏ 
يصافح بها عباده وحملته إلى آرضك ورجوت آن نشكرك على 
ذلك ٠ ٠‏ فلعنك الله ثم لعنك ٠‏ والسلام على من يَسلم المسلمون من 
لسانه ویده * 
واجتفظ القرمطى بالحَجَر الأسود ف بلده هجر اثنتين 
وعشريرة سنة ٠٠‏ ويقى موضع الحجر من الكعبة خالياً يضع 
النام فيه أيديهم للتبرك ٠‏ ) 
وکان السبب ف کل ما فعله آبو طاهر القرمطیٌ هو آنه رآی 
a le a A‏ 
الحلم ٠‏ وقد أقام بناءً ف بلده فعلا ووضع فيه الحجر الأسود ٠٠‏ 
ولكن آحداً من الناس لم يتجه إلى هذا البناء ولم يهتم بدخوله ٠‏ 
ولا يئس القرامطة من استمالة الناس إليهم وإلى بنائهم 
ربوا الحجر إلى الكعبة ثانية ٠‏ 
وقد ره سني بن الحسن القرمطى ٠٠ “٠”‏ إذ جاءَ ف يوم 
الثلاثاء ٠ ٠‏ يوم النحر من سنة ۳۳١‏ هجرية إلى مكة ومعه الجر 
٠٠٠ ١ )١(‏ يمين الله ف الارض » « ورد بذلك حديث صحيح فى السنن ١‏ | هى ٠‏ 


)( % * ۰ ستفر ين الحسن القرمطى » ف دامگرة المعارف : اقه رد على ید ابی أسحق 
ابراهیم ہن محمد بن یحی » مزکی نیسابور لی سنة ۲۲۹ ه ٠‏ 
۲1۹ 


الأسود ف سَفط وعليه ضباب “٠”‏ من فضة وسار به حتى وصل 
ا 0 ا ووی کا و 
خفلا له رها عن الفح له کا کان فما خن كمل این 
الزبير ٠‏ 

وهنا هلل الناس وکبروا وتالقت الفرحة على وجوههم بغودة 
الحجر السود الى الكعبة المشرفة ٠‏ 

وكما تعرض الحجر الأسود لهذه المحاولة الخبيثة من 
القرامطة الملحدين فقد تعزن قبلا وپعدها تخوان اخرع ولكن 
العناية الإلهية كانت دائماً تنقذه وتعيده إلى مكانه ف الكعبة 
المشرفة ٠‏ 

ويذكر التاريخ آن قوماً سرقوه ف عهد جرهم وحملوه على 
جمل » هسار الجمل مسافة ثم برك » فضريوه فقام وسار مسافة 
آخوئ ت برك فضرنن خادة فقام وسار هسافة ثالنة ك يرك ولم نق 
رغم تعدد المحاولات متهم فقالوا : 

ا الاق أل ال 
غتخذوا الحجر ودفنوه E‏ شف ك ٠‏ وتصادف 
آن راتهم امراة من خُزا عة وهميدفنونهقاخبرت بذلك قومها واعادوه 
إلى مكاته ٠‏ 
٠ ٠ )١(‏ ف سفط وعليه باب ٠٠‏ » السفط ٠‏ وعاء كالجوالق ٠‏ والضباب ' جمع 


Y* 


وقيل : إن الحجو كل فا حت اء قم افر 


فاخیروه وردھ ای مکانه ۰ 


وقد حدث أن بعض الملحدين فكروا فى سرقة هذا الحجر بعد. 
حادثة القرامطة - وكانوا من الذين استهواهم الحاكم العبيدى » 
فعمدوا إلى رجل رومى استأجروه وآغروه بالآًموال الطائلة لسرقة 
الحجر » فإن فشل ف السرقة قليحطمنه إلى شظايا صغيرة لا 
تصلح لشىء ٠‏ ودخل الرجل الرومى إلى الكعبة ف ثياب فضفاضة 
وق إحدى يديه سیف مسلول وپالاخری ديوس من الحديد ومغول 
کبیر ۰ 


a 


وكان ذلك ف يوم النفرة الأول ولم يكن الناس قد عادوأ بعد 
من منى ٠٠٠‏ ويعد أن فرغ الإمام من الصلاة اندفع الرومى إلى 
ال خر السود و انما یرید آن نسم اى نقىله ولکته ما کاد یصل 
إليه حتى رفع يده وضرب وجه الحجر ثلاث ضرباتكتقشر وجه 
الحج وسقطت منه ثلاث شظايا وحدثت فيه شقوق يمينا 
وشمالا ٠ ٠‏ فابتدره رجل من اليمن حين راه وهو يطوق فطعته 
بخنجره فسقط مضّجاً بدمائه » فآقبل الناس عليه من نواحى 
المسجد وقطعوه ثم أحرقوه بالنار ٠‏ 


۲۲١ 


وقد ا اا نارح الح طروت وقد ف كن 
غ و ا اا ی و 
الأعوان كان لهم أعوان ف الخفاء فثارت الفتنة وهددت مكة كلها 
ا أميرمكة وتمكن من إخماد الفتنة تماما ٠‏ 

E‏ الحجر السود على حاله تلك يومين ان کی ن 
شيبةجمعوا شظاياه وفتاته وعجنوه بالمسك واللك “٠”‏ ثم حشيت 
الشقوق وطليت بهذا الخليط ٠:‏ 

وق ار ير ال عا 6١‏ ور ل اله 
الحراح رجل فارسی من بلاں الأقفغان وطاف مع الطائفين بالكحبة 
وانتهز فرصة انشغال الناس بالطواف ثم تسلل إلى الحجر الأسود 
قاقتلع قطعة منه ٠‏ وسمع الناس صوت ال مول وهو يخرب الحجر 
قاجتمعوا عليه واعتقلوه وقتشوه فاذا-به‌-یخفی بین ثيابه قطعة من 
كسوة الكعبة وقطعة من فضة المدرج الذى هو بين بئر زمزم وياب 
بنی شَبْبة . ) ٤‏ 

وقدح الرجل للمحاكمة ودارت بينه وينن المحقق هذه 
اا ۰ 

ل 


)١(‏ » وعجنوه باللسك واللك » هو تفل . أو عصارة لنبات تشد به مقابضص 
الٹگاگی: ٠١‏ اھے: 
Y۲‏ 


N I lsa 

وكيف دخلت الكعبة إذن ٠٠‏ بل كيف دخلت مكة وهي 
حرام على غير المسلمين ؟ 

دخلتها کات زد ساعن ف ك ال انتدبوتى لهذه 
امهمة ٠‏ 

إذن فأنت موقد من قبل آخرين ؟ 

نعم لقد استأجرونى لتحطيم الحجر الآسود نظير مبلغ 
كبر من المال تسلمت نصقه والنصق الآخر سوف اتسلمه عندما 
أعود إليهم بما يثبت أتنى قد حطمت الحجر الآسود فعلاً ‏ 

ولكنك لم تحظمه ° 

صحيح ٠٠‏ وقد منعنى عن ذلك خوك ٠‏ 

خوفك ٠١‏ ماذا تعتى بهذا القول ؟ 

عندما دخلت بلادكم سمعت عن أولئك الذين حاولوا تجطيم 
الحجر السود فكان جزاءَهم القتل والتمزيق والحرق » ولهذا 
اكتفيت بخلع هذه القطعة الصغيرة من الحج الأسود ٠‏ ' 

ولكننا عدرنه ك عل قطعة من الكسوة وآخرى من 
الفضة ٠‏ 

هذه آدلة آخرى آخذتها لیتآكد الذين آرسلوذى أننى قد 


TT 


وصلت إلى هنا ونفذت لهم ما آرادوا حتى آتمكن من آخذ بقية المبلغ 
المتفق عليه ٠‏ 

وكيف تستحل المبلغ لنقسك وأآنت لم تحقق لهم ما اتفقت 
عليه ؟ 

- سادعى لهم أننى قعلت.ذلك : 

ولكتهم سيعلمون يوماً انت لم تفل ا ارادوا - 

عندئدلن آکیت ف خکارل أيديهم ٠‏ 

کیف ۰ 

ف کل عل ف ا ا سرحل إلى مکان 
لايصل إل فيه إنسان ٠۰‏ إننى اريد آن آعيش ٠‏ 

الواقع انك سترحل إلى مكان لايصل إليك فيه إنسان 
ولكنك لن تعيش ٠‏ 

( بدهشة ) لن اعيش ٠‏ 

دف فك الام ك ي ال :> 

ر وحکم على الأفغائى بإلاعدام ونفذر فيه الحكم احراقا : 
تماما كما أعدم كل من تجرآ على الحجر الآسود بقلع آو تكسير أو 
سرقة ٠٠‏ نعم لقد أصبح حكم الإعدام هى العقوية المنفذة على كل 
من تحدثه نقسه بان يمد يد السنوء إل الحجز السود آو آى جزْء من 
أجزاء البيت الحرام ۰ 
4 


وظلت هذه الشظتة قوظة حتى انتهى الملك عبد العزين آل 
سعود من فترة المصيف بالطائف وركب يريد الذهاب إلى الرياض 
عاصمة ملكه فمر بمكة حيث كان العلماء والصلحاء والوزراءً 
ورئيسو هيئة القضاء قد اجتمعوا بها ٠‏ 

ا ا ا غه و اتون 
بحمل مركب کیماوی مضافي إليه المسك والعنير » ثم وضع ف 
الموضع الذى خرجت منه الشظة > ثم آخذ جلالة الملك عبد العزيز 
الع موو اريت رضحا د ك ا ف رف ت 
E E E‏ 

وهكذا عادت إلى الكعبة المعظمة كل مقوماتها وراح التاس 
ag ALN SA ag‏ 


0 


4 : a حر‎ E کی کن‎ 
رسد ا‎ 1 SAS ES رک و‎ 
TUK TIF IIS ‘EN ai EB EF. 
1 کے‎ 
/ 


وتمضى بنا قافلة التاريخ لنشهد مرحلة آخرى من مراحل 
ق ناء اة الشرقة وى نةا السفطان مراد خان غا ۷٠4‏ 
هجرية ٠٠١‏ وكان السبب ف هذا البتاء ذلك السيل العظيم الذى 
وجل الت اترام حت و قو دران الكو 


ففى يوم الأريعاء ”التاسع عشر من شعبان عام ٠١٠۹‏ 
هجرية هطل على منطقة مكة مطر ثقيل ٠٠‏ بل عظيم الثقل » وقد 
بدا ف الثانية صباحاً ثم اشتد هطوله بين صلاة الظهر والعصر 
ولم یلبٹ آن تحول إلى ثلوج » وما هى إلاساعات حتى اندقع داخل 
البيتالحرام سيل جارف لم تر العيٌ مثله بمكة من قبل ثم اندفع 
بالتالى إلى داخل الكعبة وارتفع حتى وصل إلى منتصف الجدران 
ثم زاد ارتفاعه فوصل لى طوق القنادیل -أى فوق قامة الرجل - 
ولم ييق بيت بمكة لم يغرقه السيل ولم يجرف أمتعته ويتحدر بها إلى 
أسقل مكة SiR ٠+‏ التناس ٠“‏ 

وياتت الكعبة ف تلك الليلة غريقة ٠‏ ولا انبلج الصبح اتهار 
جدارها الشامى وجانب من الجدارين الشرقى والغريى وسقطت 


درجة السطح ٠‏ قوقع الهلحٌ بين الناس وان تخلعت قلويهم خوفاً ٠‏ 
Y٠‏ 


وكان ماءٌ هذا السيل ملحا س لوته يضرب إلى السواد . 
فزاد هذا من زعب الناس وفزعهم وهرعَوا يقيمون الصلوات داعين 
افته آن یکشف عتهم العم 

وخرج إليهم أمير مكة الشريف مسعود بن إدريس ومر بفتح : 
رایت باب إبراهيم التى هى مجارى مياه المسجد الحرام - 
ففعلوا -واندفع الماءٌمنها إلى آسفل مكة ٠ ٠‏ وآمر الشريف بيقاد 
الشقو ق ساحة الخد واحشي ااشراف والكرات والها: 
لفقا الخاد واا كن اتك وقاضها اة 
لزا اتك اهن وواللا ووضر غا ف بيت الشيع جال انين 
مخف الشن الاقم غل كل الفا :: 


وف يوم الجمعة توقف المطر فأآمر الشريف آن ينادى ف مكة 
الات : 

آيها الناس لقد توقف المطر فاهرعوا إلى الملسجد 
الحرام ٠٠‏ إلى بيت‌الله وقوموا بتنظيفه. ٠‏ 

فتهافت الناس ألوقًا إلى البيت وشرعوا ف إزالة الطين الكائن 
باللطاف والساحة حول الكعبة وشمر الشريف أمير مكة عن . 


e‏ س ج 


ساعديه وحمل مكتلا وراح يرقع الطين » شأنه شان بقية الخلق ٠.‏ 
وهكذا قعل الىجهاءَ والاأمراءَ والأغيان والفقهاءُ ٠‏ 
YY‏ 


ثم اعتلى الخطيم . المنبر وخطب ف الناس خطبة الجمعة ثم 
صل بالناس ق المطاف. » ويعد الصلاة شرعوا ف رقع احجارة 
التى سقطت من جد ران الكعبة ٠٠١‏ كما حمل العثالون 7 
اور او و هو اله 

وجمع الشريف آمير مكة شخصيات البلد ورجالاتها وقال 


لقد جمعتكم اليوم جه إليكم عدة اسئلة مهمة ٠٠‏ 


قالوا “ 
تكلم آيها الشريف ٠٠‏ كلنا آذان صاغية ٠‏ 
فقال لھم : ے 


َ ٤ 
السؤال الاول عن عمارة ماتهدم من جدران الكعبة وهل‎ 
نبادر نحن إلى عمارتها ف الحال باعتبارنا أولياءها الذائدين عن‎ 
حوضها » آم نعرض الأمر على الأبواب السلطانية وننتظر الرد ؟‎ 


قالوا : 
- يل نباد نحن إلى عمارتها على الفور آيها الآمير 
فعاد يسالهم 


والسؤال الٹانی ۰۰ من آی مال یکون التعمیر ؟ بمال 
قناديلها » آم بمال الأهالى ؟ 


° اه‎ ٠ العتالون » هم الحمالون‎ » )١( 
۲۸ 


قال البعض : 
يعرض الأمر على الأبواب السلطاتية فيما يختص 
بالأموال ۰ 
وال خو 
- ولم لايتعاون المسلمون على تعميرها باموالهم $ 
فقال البعض الآول : 
اقا - ااانه ساي ر اا رجو 
المسثول الأول عن تعميرها _ والرآى آَنْ نكتب إليه ليقوم يدفع 
كافة نفقات التعمير ٠‏ 
فقال البعض الآخر : 
- وهل نترك الكعبة على حالها إلى ان يصل كتابنا إلى 
السلطان مراد خان ء ثم يعود منه الجوابي ؟ 
قال الشريف : 
لأ باس ٠٠‏ سنضع عليها الحراس »ثم نكتب إلى 
السشلطان وسوف آعمل على سفر الرسل فور إلى مصرليلتقوا بوزير 
مصر ويطلبوا منه عرض الأمر بأقصى سرعة ممكنة على السلطان ٠‏ 
ووصضل من ستّجق”» جدة خمسمائة دينار لصرفها على 
عمارة الكعبة بصفة عاجلة ٠‏ فقام الشريف بإحضار كمية من 
)١(‏ » سنجق » اى الدائرة ‏ والكلمة : فارسية ٠١‏ ه - 


أ 


الا كايو ان الال ا ما ك 

ثم قاموا بعمل ستار آخضر البسوه للكعبة ثم صلى الشريف 
وظافت يها که س الان اة والطواف نها 2 

ولا وصل الخبر بانهيار جدران الكعبة إلى المسلمين خارج 
مكة والجزيرة العريية آحدث هياجاً شديدا خاصة وأن موسم احج 
کان علی الآبواب ۰-۰ فرآی والی مصر الا ینتظلر ورود الآمر 
التلظطانى ن القتفهة خا من ارا التمدح ق الكهة 
المشرفة ٠‏ 

وأرسل رضوان غا من حاشية البلاط العثمانى مندوياً من 
قبله إلى مكة المكرمة وحَيّله صلاحية تامة لاتخان التدابير 
الحاجلة ٠‏ وقد بدآً فعلاً ف اتخان هذه التدابير ٠‏ وعاونه الآهالى 
متطوعين بمالهم وجهودهم » وراحوا يرمّمون الكعية ٠‏ 

وف يوم الاثتين ۲۷ رييع التاتى وقع مطر آخر بمكة وامتلات 
ساحة المسجد من حول الكعبة بالمياه ثانية وكان ذلك آثناء طواف. 
الاس فراع عم ت ا ومان هة ان 


الأخير حجران كبيران من الجدار الغريى وأحجار أخرى صغيرة ف 
- نفس اليوم e‏ وف اليوم الثانى تداعت كافة الأركان للسقوط ولم 


تعد تصلح فكرة الترميم قصرف النظر عنها ويد التفكير ق هدم 
البتاء كله وإقامة بناع جديد ٠‏ 


(٠ 


وعلى الفور بدا العمال ف هدم البناء حتى وصلوا الحجر 
الأسود ٠٠١‏ وجاء المعلم محمد زين الدين فوزن ' الحجر الآسود 
والحجر الذى فوقه فوجد آن الحجر الذى فوق الحجر الآسود 
ناقص قدر ثلاثة قراريط تقريياً فقرر هدم كل البناء ما عدا الحجر 
السود ٤‏ 

ويد البناءً والشريف وأولاده ومعظم الوجهاء والآعيان 
والعلماء والفقهاء يشتغلون مع العمال 

وآثناء البناء تململ الحجر الأسود ف موضعه . فخافوا آن 
يسقط ويْنكسر » فحاول المعلم على مرأى منهم جميعا آن يعيد إليه 
استقراره وسط إطار الفقضة ولكنه لم يفلح وطارت من الحجر 
الأسود آریع شظایا کادت تقع على الآأرض ولکنهم تلقفوها ف 
آيديهم وجاعًّوا بكبير المعماریین السید على بن برکات » فلما رى ما 
حدث انزعچ أشد الانزغاج وقال : 

ا ا ا ا ان رة اران 
E a E O‏ ف 
الشظايا التى طارت منه ٠‏ 

فلم بعجب هذا القول رضوان أغا ودارت بينهما محاورة 
حادة قال على برکات ف نهایتها : 

الحجر الذى عليه الحجر الأسود خارج وف بقائه خلل 


۴۱ 


لآته ركن البيت وعليه عتَبة الباب - 
واستقر الرآى بالجميع ف النهاية على إبقاء الحجر مكانه 
وإعادة تلك الشظايا إليه ٠“‏ ) 
وق الثانى من ذى الحجة عام ٠٠١ ٤١‏ هجرية انتهى كل عمل 
بعمارة الكعبة المشرفة فآعادوا إليها كتوزها وقتاديلها وكل ما كان 
فیا کے بها مان د وها وا زاوا ما 
احتفالاً کا ۶ 
وقرح المسلمون قرحة كيرى وقال الشاعر : 
عاد بیت اله بعد انهدامة 
وغدا فائقسا لحسن ضنظامة 
واتتنا بشرى الهنا والتهانى 
(ف اتتا ييا فة 


۳۲ 


وتمضى بنا قاقلة الزمان لنشهد المرحلة الأخيرة لبناء الكعية 
المعظمة -وهى المرحلة التى تمت ف الفوت اكاد الميمون الذى.. 
حتبد كل الطاقات وسخر كل إمكانيات العمارة الحديثة لتعمير ‏ 
وتوبسعة بيت الله الحرام ٠‏ 


أ 


وكانت امساخة السجة الكرام كابثة عة البذابة عة 
حدودها التى وضعت آول مرة ولكن المبانى من حول المسجدلم 
تتوقف عند حد ٠ ٠‏ لقد ظلت تزحف وتزحف حتى اتصلت المنازل 
الحبطة ال٠‏ 

وفكذا كانت الحال بالنسبة للمسحى بين الضقاوالروة فق 
دخلت المبانى الخاصة بينه ويين المسجد وآصبح على مر الآيام 
طريقا ضيقاً تقوم على جائبيه المحلات التجارية المختلفة التى ترتفع 
فوقها المساكن . 


تتسع ف الماضى ليضع عشرات من الوف الحجاج ف كل وسم أيام 
لم تكن للسقر وسائل غير الدواب وسفن الشراع قإتها یدآت 
تليق بالوافدين مذذ تحول السفى إلى البواخو السريعة والسيارات 


رو 


والطائرات ‏ نعم » لقد ازداد عدد الحجاج زيادة بالغة وأصبح 
عد الوافدين ف كل موسم يزيد عن سابقه ٠‏ ويدات أروقة المسجد 
تحرام ورحابه تضيق بهم خاصة وقت الصلاة وف آيام الجىع 
والمواسم بالذات حيث كان معظم الحجاج يضطر إلى آداء 
الفريضىة ف الطرقات والاَرقة المحيطة بالحرم وكان الحجاج 
یشعرون بالضیق وکان آهل مكة وسکانها یشعرون به آیضاً » 
وطالا ارتفعت الأكف بالدعاء إلى الله انه و هان ان نهد 2 


للبيت من يقوم يتوسيع رقعته وتجديد عمارته ٠‏ 


اهلن إنهاءٌ الخمل الاساسي .ق تة المسجة النتوى الت كان 
العمل يجرى فيها منذ عام ٠١۷٠١‏ هجرية ٠٠‏ ففى تلك المناسبة 
استمع التاس إلى المذياع يعنن إصدار جلالة الك خادم الحرمين 
مرسوما ملكيا بأن. تنقل جميم الآلات والمعدات التى 
استخدمت ف مشروع المسجد النبوى إلى مكة المكرمة الشروع قور 
ف توسعة المسجد الحرام ٠‏ 


وف الرابع من رييع الثانى عام ٠١۷١‏ هجرية بدأت الآعمال 
الأولية لوضع الحجر الآساسى ويدات أعمال هدم البيوت والمساكن 
والمحلات اللازمة ف المرحلة الأولى للتوسعة ٠٠‏ ثم تقلت الأتقاض 
إلى خارج منطقة مكة 
T4‏ 


وبشهد يوم الخميس ۲۳ شعبان من نفس العام احتفالاً کبیا 
یا ا مام الباب الرئيسى للحرم الشريف لوضع الحجر 
الأساسى ف توسعة المسجد الحرام - حضره جلالة الك والأمراء 
وكبار آعيان المملكة ووجهائها وكثير من مندويى الدول 
وقام جلالة الك خادم الحرمين بوضسع الحجر 
الآساسى » وكان هذا إيذاتا بابتداء مراحل البناء وشرع على الفور 
صت اغى الآسمتت والخرسانة المسلحة التى اقيم عليها 
جدران التوسعة ٠‏ 

ولم ينقض شهر ذى القعدة من نفس العام حتى تم تحويل 
القسبم الأكير من الطريق القديم إلى شارع جديد - ٠‏ 

ويذلك انقطع المرور من المسعى ويذلك آمكن للحجاج لآول 
مرة منذ مات السنين السعى بين الصبفا والمروة وهم ف اطمئتان 
وغ ااج سور الا اع رالات کا کان نی 
بالماخى ` 


والمسعى حاليا يتکون من طابقين وطوله ٠‏ متراً والطابق 
الأرل بتكون من قسمين احدهما للذاهبين والثاني الاين 


| بتوسطهما طريق خاص ينقسم بدوره إلى قسمين للذاهبين وا لآثبين 
Yo )‏ 


من المرضى والمسنين الذين يضطرون إلى ركوب عجلات خاصة 
يدفعها الصبيان ٠‏ 

وقلم أزفاع الى ١١‏ مداو شان اا ون 
الصفا والمروة والمسجد الحرام آبواب ونوافذ لا تحجب الكعبة 
المشرفة عن الساغن : 

وكان ف مقدمة ما عنذى به المسئولون عن تنفيذ مشروع 
التوسعة والإصلاح تجنيب المسجد اندفاعات السيول الجارفة 
وانحداراتها بفعل القُطار من آعلى جبال مكة إلى ساحة المسجد 
كما کان يحدث بالماضیى عندما كانت الكعبة تغرق ف مياه 
السيول ٠‏ 

ولهذا عملوا على تحويل مجرى السيول إلى مجار خاصة 
تبدا من تحت الرصيف ف الجانب الجنوبى . 

ويينما العمل كان جاريا ف توسعة المسجد الحرام وتجديد 
عمارته اتضح آن ف يناية الكعبة المعظحة خللا ف السقف وتصدعاً 
ق بعض الجدران ٠٠‏ وقد صدر الأمَر الملكى الكريم على القور 
کل ا م العلماء والفتيين للكشف عن موضع الخلل 
واقتراح ما تراه واجبَّا لإصلاحه . 

ویعد أن قات اللجنة بالدراسة والفحص تقدمت بتقرير 


Al 


شأمل إلى جلالة الملك خادم الجرمين الذى أمر على الفور بالبدء 
ف أعمال الترميم - 
وق صباح الجمعة ۱۸ رجب سنة ٠١۷۷‏ هجرية وف احتفال 
و و اک او اک و ا 
العمل ف إصلاح الكعبة وترميم ما كان بها من خلل » واستمر 
العمل حتى شم تجديه سقف الكخية المشرفة وثرميم جدرانها عن 
أحسن ما يكون وآفضل ما يرجو المسلمون لهذا البيت المعظم الذى 
هو قبلتهم ف صلواتهم ويسعى إليه كل عام من استطاع إلى الحج 


کے 


سلا 


وف يوم السبت ١١‏ شعبان عام ٠١۷۷‏ هجرية وضع جلالة 
الملك المعظم خادم الحرمين آخر حجر ف الكسوة الرخامية 
التى على جدار الكعبة من الداخل ف احتفال كبير ٠+‏ وكان هذا 
إيذاتا بانتهاء العمل ف العمارة المباركة ٠‏ 


وييلغ ارتفاء الكعبة الآن ٠١‏ مترا ومسطحجها 
٠١,١ × ۲ ٠‏ م ٠‏ ويابها يرتفع عن الأرض بمقدار مترين 
والضدون إلبه سل خش مرك فقطى صقان الفا ٠>‏ 
وات الكحة لأ نفك ف ال أكتر هن رة وهي فن الال 
تقوم على ثلاثة اعمدة ضخمة ٠٠‏ وق الناحية الشمالية يقع باب 

YY 


التوية الذى يتم منه الصعود إلى سطح الكعبة ويغخطى سقف الكعبة 
من الداخل وجانبا من جدرانها ستائر من الحرير الآحمر عليها 
مریعات مکتوب فیها ؛ 

( الله جل جلاله ) ٠٠‏ وف الناحية المقابلة لباب الدخول 
محراب ويقية الجدران مخطاة بالرخام المجزع ٠٠‏ ويالكعيبة 
المقف قتادل خبخمة من التفى وقد زعت اراهن الالء 

وبلغ ساحة المسجد الحرام الآن ٠٠٤٠١‏ مترا ٠‏ 

ولم اة السكى الآان 5١۷١‏ متا ٠‏ 

و مساحة المسجد الحرام الدور الأول من الأروقة 
والملسعی ٠ ۷۰٦۰۸‏ 

وشل اة الدرن الكائى. يها فيه السحي 5۹5 > 

وتبلغ مساحة البدرومات التى تحت الأروقة ۲۹۰۰۰ 
متر ٠‏ 

و ما اجه طاق و اة 04 0مد : 

وهي مساخة تتم أك هن فلاف الق من الضلن ف 
وقت واحد يؤۇدون صلاتهم ف سعة واطمئنان ٠‏ مع قدرتهم 
على مشاهدة الكعية المعظمة مهما بعد مكانهم عنها ن 
۳۸ 


وللمسجد ۲۲ بابا ثمانية ف الشمال هى . 

باب الدريبة وياب المحكمة وياب الزيادة وياب القطبى وياب 
الباسطية وياب الزمامية وباب عمرو بن العاص وياب سعود وشو 
باب رئیسی ۰ 

ومن الحهة الجنويبية سبعة آبواب هى : 

باب أم هانى وياب العجلة وياب الرحمة وباب آجياد وباب 
الصفا وياب مخزوم وياب بازان ٠‏ 

ومن الجهة الشرقية اريعة أبواب هى : 

باب على وياب العباس وياب النبى صلى الله عليه وسلم 
وياب السلام وهو باب رئيسى واول باب يدخل .الحجاج منه إلى 
الحرم عند طواف القدوم ٠‏ 

ومن الجهة الغريية ثلاثة أبواب هى . 

باب إبراهيم وياب الجزورة”“ وباب العمرة وهو باب . 
و 

وترتفع ف المسجد سبع منتائر هى. 
متارة باب الجهرة ومنارة باب السلام ومنارة باب على ومنارة 
الجزورة ومخارة ياب الزيادة ومنارة الصفا ومنارة باب سعود ٠‏ 

وقد جعل جانب من واجهة القسم الغربى سبيلاً لسقيا 


ؤجزورة وجزوزة ( شفاء ج ۱ س YT‏ ( 


۳۹ 


الحجاج من ماء زمزم الذی يصله من اليئر بواسطة المواسير ٠‏ 
كما جعل جاتب من واجهة الجنوب سبيلاً على نفس النحو لنقس 
الغرض ونلك لتخفيف ضغط الحجاج على زمزم رغم أنها قد 
اتسعت وأعدت وفق آحدث طراز معماری وهیئت لاستقیال آکیر 
عدد مفكن من الناس ٠‏ 

وهكذا استطاعت الأسرة السعودية الحاكمة آن توقفر 
للملايين الذين يحجون بيت الله الحرام سعة من الأرّض الطيية 
ارك خت قفون افك خم وك ف اة 
وراحة من الطواف والمسعى ٠‏ كما استطاعت أن تجعل مكة البلد 
الآمن ٠٠‏ آم القرى صاحبة الشخصية التاريخية الدينية الفذة 
والتور الخالى يوهج الق اسة وسخا الأضالة والعراقة 2> 

استطاعت آن تجعلها تجمع إلى جوار كل ما تقدم تطوراً 
عصريا مزن الخطوات وتحضراً يحكمه العقل وتسيطر عليه 
الحكمة ٠‏ 


TE 


کان اول من کسا CE‏ إسماعيل عليه ومن بعده 


بعض آولادو : . ثم جاء ثبع الثالث نادمًا مستغقراً وقد كساها 
a‏ ن 'الوصائل »٠«‏ وقد قال هبم ف ذلك شعراً هو : 
ا البيشت ٤‏ الذى 


a‏ ف 4 م 
Nis‏ + إت لے ا و e‏ رہ م 
وخرجناا منه ئۇم سهيلا 


وقد ارقعنا لواعا العقودا 

ویعد تیم کساها الكثيرون ف الجاهلية ٠‏ فقد كان العرب 

يهتموىن بكسوة الكحبة ويرون ف تلك واجباً من الواجي ات 

الدينية ٠“‏ وكان مباحَاً لكل من يريد أن يكسو الكعية أن يقحل 
متی شاءَ ومن ای نوع شاءً ٠‏ 

وكانت الكسوة تصتع من الخصّف”٠»‏ والوصائل 

والانطاع والكرا والديباج 'والحَر والنمارق العراقية والْجِسَر 


)١(‏ » الوصائل » هى ثياب مخططة يمانىة - والخصف : جلال ‏ والأتطاع هى 
اليستط ‏ والكرار : وهي الكساء ٠ ه١ ٠‏ 
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اليماننة والأنماط » وكلها آتواع من النسيج كانت معروفة فى 
الجاهلية ٠‏ ) 

وكاتت الكسوة وضع على الكعبة بعحضها فوق بعض فإذا 
ثقلت آو بليت أزيلت عنها وفسمت أو دفنت ٠‏ 

غ انت آبی ملیکة انه قال : ( بلغنى آن الكعبة كانت كى 
ف الجاهلية كسا شتى ٠٠‏ كانت البدنة جال الحبرة والبرود 
ا عمل اليمن كانت تَهدى إلى الكعبة فيعلق 
بعضها على الكعبة ویحفظ الباقی ف خزانتھا فیاذا لی منھا شىء 
آخلف علیها مکانه ثوب آخر › ولا ینزع مما علیھها شی من 
ذلك «۱» ٠‏ وکان بهدی إليها NRE‏ ف داخلها 
وخارجها ۰ 

والمعروف أيضسًّا أن قريشا كانت ترافد ف كسوة الكعبة آى 
تتعاون والقبائل على ذلك بقدر طاقتها من عهد قحي إلى آن نشا آبو 
ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومًى الذى كان يختلف 
إلى اليمن للتجارة ‏ فأصاب ثراءً وأسعا فقال لقريش : 

- آنا أكسو وحدى الكعبة سنة ٠٠‏ وجميم قريش سنة ٠‏ 
فوافقت قريش على ذلك وظل یفعل حتی مات ۰۰ وکان یأتی 


٠١ » )١(‏ ولا يتزع مما عليها شىء ٠٠١‏ » حتى خيف عليها من تراكم الاكسية 
| ه ٠‏ وشيبة بن عثمان اول من جردها بأمر معاوية ٠‏ | ه_ ٠‏ 


4 


بالحبرة الجديدة من ( الجند - وهى بلد بآرض اليمن ) فيكسو 
. الكعبة بها ٠‏ فسمته قريش ( العْدل ) لآنه عدل فعله بفعل قريش 
کلها ۰۰ وپقال لولده ( بنو العذْل ) ٠‏ 

وقيل : إن خالد بن جعفر آصاب لطيمة”٠»‏ ف الجاهلية 
فيها ثَمطّّمن ديباج » فأرسل به إلى الكعبة فوضع عليها ٠‏ 

قال الحافظ : فكان هذا الرجل أول من كسا الكعبة 
الديباج ٠٠‏ وقال الدار قطنى : إن أول من كسا الكعبة الديباج 
لف حیانَ والدة العباس بن عبدالمطلب _ وكانت قد أضاعت 
الاش سرا ١‏ فرت إن وجدكة أن كسى اكه اتان > 

وكانت الكعبة ف الإسلام تكس يوم عاشورآء إذا ذهب آخر 
الحجاج وفعل ذلك بتو هاشم » فكانوا يعلقّون عليها القَمَّصَ يوم 
التروية - والديباج ٠‏ فإذا كان يوم عاشوراءَ علقوا عليها 
الإزار ٠‏ 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف التاس يوم 
عاشوراءَ فقال : ِ 

( 2 قا بو اورا يوم قى الةو ن 
الكعية ) ٠‏ 

وقد كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية 

٠ ه١‎ ٠١ لطيمة » اللطيمة : وعاء  والتمط : ضرب من البسط‎ » )١( 


NE 


ثم كساها عمر وعثمان القباطى ثم كساها الحجاج الديباج > 
وكان الأغنياء والآمراء والملوك والعظماء.ف كل مكان يريسلون إليها 
الكساوى المختلفة فتحفظ بداخلها إلى أن ييل ما عليها فيرقع 
ويوضع الجديد ٠‏ 

وقیل : إنها كانت تكسى كل سنة كسوتين ۰ ٠‏ ا 
تکسی ثلاث مرات کل سنة ۰ ۰ وآقضل ما کانت تکسی به القباطی 
وهو جمع قَبطية - وهى ثوب من ثياب مصر رفيعة e‏ 
الخو وا الوصائل فثيابة حر مخططة تصنع باليفن.. 
وآما الحبرَات قهى ما كان من اليّرود مخططا وتصنع باليمن 
ايضاً -وآما الآنماط فهى نوع من البَسط الجيّدة -وآما الديباح 


فهو الحرير | 


چ ا اق ey‏ ا ا فا > 

وكانت مصر ترسل ف كل عام الكسوة السوداءَ الخارجية 
الکعبة وکسوۃ آخری حمراء لداخلھا ‏ کما کانت ترسنل کسوة 
خضراء .للحجرة الشريفة النيوية ٠‏ 

وكانت للكعبة وققية يبمصر من عهد عمر بن الخطاب ينقق 
متها على كسوتها ٠١‏ ثم تعهدت الحكومة بصنع الكسوة من مالها 
العام ٠٠‏ وكان لخروج الكسوة ف مصر احتفال رائم كل ستة 
f4‏ 


یحرص کل مسلم على مشاهدته ۰ 
وتصنع الكسوة الآن بمصنع خاص لها بالسعودية » ويتم 
نها فن الخرين الأشرد الف الل القن | لأننكن وا 
حزام مطرّز بالفضة والذهب مكتوب عليه بعض الآيات الكريمة 
ولبابها كسوة خاصة على شكل شارة كتبت عليها آيضسًا بعض 
الآبات الكريمة ٠‏ 
ستارة باب الكحبة وما كتب عليها : 
كدق الط ال ع ا 
4 ۳ ( 
3 انا ِ 
افاي اك 
۲ ًه( صدق الله العظيم ) 
ثم كتب ف السطر ,الذي يليه : 


اا 
لمت + 
e. © EG O‏ رتم هھ 
(2 رسا آدخلنی مدخل صدق وأخرجنی مخرج صدق واجعل لى 
کش لدنك ستلطانا نصبرا A‘:\Y¥‏ « 


( صدق الله العظيم ) 
ته بى الحطر الى نة 


ولا تهنوا ولا جروا وانم الآعلونَ إن كنم مَوّمنين ۾ ۰ 
0 ۱۳۹ ( صدق ابت العظيم ) 
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دارا 
پر “سے یږ sr‏ ورت ہے شو 
”الل لا إله إلا هى الح القيوخ لا تأخذه سنة ولا نوله ما ف 
السموات وما ف الأَرْض »من ذا الذى يشَفَع عندة إلا بانه » يعلم 
ما بين آيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىءٍ من علمه إلا بما شاءَ 
e‏ ر 0 
وسح کربسیه السموات والارض ولا دووذه حفظهما وشو العلى 


العظيم ۲ : oOo‏ „ * 
( صدىق اله العظيم ) 


ڪقب : 


br 


صمب & ٤‏ 
”لقد صدق الله رسولة الرؤيا بالحق لتدحلنّ المسجد الحراء 

إن شاء اله آمنین ٤۸‏ : ۲۷ » ۰ 
٠‏ ( صدق الت العظيم ) 

سب € ٤‏ 
قل هو الله آحد الل الصمد لم يلد ولم يوذ ولم يكن له كقواً 


آحد ۱۱۷۲ : ٤١۷‏ » 
( صدق لبت العظيم ) 


ہے و 


ومن القران ما هو شقا ررحم للمؤمتين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسار ¥۷ AN «e A‏ پې ۰ 


( صدق ات العظيم ) 
تم كتيب : 


* لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبتوا رب 
E‏ 
١ : ۲1‏ س٤‏ ( صق ا العظيم ) 
ثم كتب على جانب الستارة : 


ا ی 


الوعد اليقين 


کل سد Wè‏ 
* الخصدا ريت العالمي) الرحث الرحيم مالك يوم الدين إياك 
تعد وإياك ٹستعبين اهدنا المراط المستقيم حراط الێين آنعمت 


ل غير المخضوب عليهم ولا الضالين ٠ » ۷ ١ : ١‏ 
e‏ ( حدق الته الحظيم ) 
ey‏ 


تم کتب بین ابات القفاتحة ف دواثر صغرة : 
( اله رپی ) `` 
وکل هده الآبات قد كتبت باسلاك الفضة والقصب الفضى 
امود بالذهب بغاية الدقة والإتقان ٠ ٠‏ 
کک 9 ج چ :م 
2 لص 0 
يرتفع حزام الكعية عن الأرض ما يقرب من عشرين 
ذراعاً ۰۰ وعرضه ذراعان إلا قلیلا ۰۰ قد طرزت عليه بعض 


الآيات الشريفة بآسلاك الفضة والذهب ٠٠‏ وقد كتب على الركنين 


اليمانيين : 
انا 
کے ہہ چ د 
«جَغعل الت الكعبة البيت الحراحَ ## قياما للناس # 
والشهرَ الحراح والهدّى والقلائد + ذلك لتعلموا أن الله يعلم ماف 
السموات وما ف الآأرض ج وان الله بکل شیء علیم NN O‏ 
( صدق اكت الحظيم ) 
وكتب بين الركن. اليمانى والقربى : 
e‏ 9 لا 
لا اہ C0‏ ا 
تقل هتا اك آنت السميم الغلنم # رتناو ا جعلنا ملم لك ومن 
رتا امه مسلها لك وارتا متاسكةا وت علدنا .اذك ات 
۲٤۸‏ 


( صدق الت العظيم ) 
وکتب على الحزام أيضا : 
eA‏ 
« وآذڻ ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من کل فج عمیق ۲۲ : ۲۷ » ۰ 
( صسدق الت العظيم ) 
وکتب عله اا : 
eA 3 8‏ 
د ولله على الناس حم الييت من استطاع اليه سبيلا ° 
۲ : ۷ ( صدق اله العظيم ) 


رعا ك و اة واا السو الاك هة 
N NIS‏ 
توابعها ومعها الطيبَ والبخور فتحفظ عندهم إلى صباح يوم 
النحر ٠٠‏ والحجاجّ ف منى حيث َجَردٌ الكعبة من ثيابها وتغسل 
وتطيبت ٠‏ ثم دل عليها الكسوة الجديدة ٠‏ 

وعادة يشترك ف غسيل الكعبة كافة اللوك والأمراء 
E aN ES‏ 


خادم الحرمين ٠‏ 
12۹ 


٠‏ فيدخلون جميعًا إلى الكعبة حيث يودع عليهم سدتتها 
المكانس ٠٠‏ ويورّع شيخ الزمازمة سطول المياه ٠٠‏ ويتتاقس 
الجميع ف تقل المياه من زمزم إل داخل الكعبة ٠٠‏ ثم يأخذون ف 
غسيلها » ثم يجففون الأرض والجدران بقطع الأسفتج. ٠٠‏ ثم 
يطييوتها بعطر الورد والعنير والحود والندٌ ٠٠‏ ويعد الغخسيل 
والتطيب تسدل عليها ثيابها الجديدة ٠ ٠‏ ويعود الحجاح من منى 
قیروتها وقد اغتسلت وتطييت وأك زینتها وابتهجت فترتفع 
أصواتهم ف ابتهالاٍ حارة ( الله آكير ٠ ٠‏ الله آكبر ٠٠‏ لا إله إلا 
الله ) » 


(o. 


ع 


كان أول من قام بخدمة الكعبة الخليل إبراهيم عليه 


السلاح ٠٠‏ ومنه آلت خدمة الكعبة اف ولده إسماعيل علبه 
السلاأم ٠٠‏ ويعد وفاة إسماعيل صارت لأؤلاده إلى آن اغتصيها 
منهم آخوالهم جرهم ٠۰‏ و مكثت السدانة ف جرهم عدة قرون إلى 


س وسا 


أن استولت عليها خزاعة عبر - ٠‏ ومكثت السدانة ف خزاعة عدة ‏ 
قرون آخرى ثم آل آمر مكة والكعية المعظمة إلى قم القرشى _ ' 
وهو الجد الخامس للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقد ) 
استرجعها فص من خزاعة بعد حرب مريرة دامية ٠‏ 

ثم أسلم قصى أمور السدانة إلى ولده الآكبر عبد الدار » 
فظلت كذلك جاهلية وإسلامًا إلى آن استقر بها المطاف عند شيية 
ابن عثمانَ بن طلحة بن آبى طلْحَة ۰ ۰ ولا یزال آولاده يتوارثونها 
کارا ع کا ا فا 

وكان شبيبة هذا قد خرج مع ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم حتین مشركا يريد آن يغتال الرسول:الكريم ۰۰ قرآه مقبلاً . 
فقال رسول الله صلوات اله عليه وآزکی سلام : ( يا شَيية هلح لا ' 
ّلك ) ٠‏ 

o1 


ا واو ال اکت 
فوضع يده الكريمة على صدره وقال صلى الته عليه وسلم : ( إِخْسا 
عنك الشيطانَ ) فخرج الرَعَبّ من قلبه وخلً محله الإيمان 
قأسلم ”۱“ وقاتل مع رسول اله صلی الته عليه وسلم وکان ممن 
صبر معه يومئذت ٠٠‏ وصار من خيار المسلمين ` 

ويظهر من سياق التاريخ أن القاعدة التى صار عليها آل عبد 
الدار آن يكون مفتاح الكعبة بيد أكبر العائلة سنا ٠٣‏ وان يکون 
من يحمل مفتاح الكعبة هو كبر السدنة ٠‏ 

والسّدانة تشمل الحجابة ٠٠‏ أآى حجابة باب الكعبة وحمل 
المفتاح ٠ ٠‏ والسّقاية وهى سقاية الحجاج ف موسم الحج ٠٠‏ 
والرفادة وهى إطعامهم ٠-٠‏ والقيادة وهى قيادة الناس ف 
ا الک 

آما حجابة باب الكعبة فقد قال رسول الله صلى الته عليه 
ق ای کا د ا ی ا 
اة 

( خذوها يا نى بى طلحة بأمانة الته سبحانه ٠٠.‏ واعملوا 
٠ ٠ I IEE E‏ لاينزمها من آيديكم إلا ظالم ) . 


٠٠ » )١( .‏ فأسلم ١ ٠٠‏ وقيل : أسلم يوم الفتح - | هھ 
Yo‏ 


آما الرفادة والسقاية والقيادة فلم تزل لعبد مناق بن قَصٌ 
فیقوم بها هو وآولاده حتی توق ۰ فول بعده عمرو بن عبد متناف 
السقاية والرفادة وول عبد شمس القيادة ٠‏ 


وکان عمرو بن عبد مناف يطعم الناس ف كل موسم بما 
تجمع عنده من تراقد قریش ۰ گان تاخ ھن کل تة تن 
فخذها ويشترى الدقيق من ماله الخاص ثم يولم الولائم ويْطعم 
الحجاج ٠٠‏ فلم يزل كذلك أمره حتى أصاب الناس ف إحدى 
السنين جدب شديد ٠ ٠‏ فخرج إلى الشام واشترى يما كان لديه من 
اال وک وا و و ر العودة فتعثرت الإبل التى 
كانت تحمل الكعك وسقطت بعضها فوق بعض فتهشم الكَعْقٌ ٠ ٠‏ 
فلما وصل الكعبة جعل الكعك المتهشم ثريداً وأطعم التاس حتى . 
آشبخهح ومن نلك الوم مهل ( هاما ) وف طل هدا اة خي 
مات ˆ 


وكان عبد المطلب يطعم الناس رفادة ٠١‏ قلما توف قام بذلك 
ابی طالب ف كل موسم من مواسم الحج ٠٠‏ ثم جاءَ الإسلام قصاد 
النبى صلى الله عليه وسلم يطعم الناس على هذا النحى ٠٠‏ ولاتزال 
هذه العادة متبعة عند بعض الأمراء والحكاح العرب إلى يومتا 


۰ هذا‎ 
Yor 


وآما السقابة فقد كانت ف يد عبد مناف كذلك ۰۰ وکان 
یحضر الما من ئر ( کرم ) “٠”‏ ویئر ( خم ) ۰ ٹم یسکب 
هذا الماءَ فى حياض بفناء الكعبة ليشرب منه الحاج ٠١‏ وذلك لأن 
بئر زمزم كانت ف ذلك الوقت مطموسة ومكانها غير معروف فلما آل 
الآمر إلى هاشم ین عيد مناف حفر بر ( در ) ٠۳”‏ ثم بئر 
( سَجَلَةَ ) «؛» وظل يسقى الناس حتى مات فقام بآمر السقاية 
من بعده عبد المطلب بن هاشم ٠٠‏ فلم يزل الأمر كذلك حتى اعاد 
حقر زمزم وتطهيرها فكانت بركة عليه وعلی الحجاج جميعًا ٠ ٠‏ ولا 
تزال كذلك ۰ 


سەت س 


إ 


وکان.لجید المطلب إبل كثبرة فكان إذا حل الموسم جمع لبنه 
يوميًا وأضاف إليه العسّل وسكب الخليط ف حياض الكعبة ليشرب 


(۲) » کر آدم > آلكر ‏ بالضم والفتح هو القليب ٠‏ وهذء اليئر تسمى ٠‏ بثر أدم › 
بين المعلاة ومتى ١‏ ! هھ ° 
(۲) » خم » خم › ورم : بئران 
وقال الشعراء : 
حقرت خما وحفرت رما حتی ثرى المجدلقً قد تما 
وقيل ٠‏ خم ٠‏ حقرها مرة بن كعب بن لؤى ء وهذه البئر غير خم التى بين مكة 
والمديتة ١‏ ١ه‏ `° 
(۳) » بتر » بگر بمكة لبنى عبدالدار _ وذكر : ان هاشم بن عبد متاق ١‏ هو الذى 
حقرها » وهى عند خظم جبل الخترمة على هم شعب ايى طالب ٠‏ | هھ ٠‏ 
)٤( ۹‏ » سجلة ١»‏ نكر حفرها هاشم . قوهبها اسد بن هاشم لعدى بن نوفل › وقيل : 
جفرهاقمى ٠‏ اه : 
ot -‏ 


حفرهما عيدشمس ين عيدمناف » وهما بمكة › 


الحجيج ٠ ٠‏ ولا توف عبد المطلب تولى أمر السقاية بعده العباس 
إبن عبد المطلب فلم تزل ف يده حتى جاءَ الإسلام ودخل ربسول الت 
صلى اله عليه وسلم مكة يوم الفتح فقبض الحجابة من عثمان 
والسقاية من العباس ٠٠‏ فقال العباس : 


- یا رسول الله بابی آنت وأمی ٠‏ اجمع لتنا الحجابة 
اة 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطيكم ما ترزءٌون 
فيه ولا ترزءون به ) . ۰ فقام صلی الله عليه وسلم بين 
عضادتى باب الكعبة فقال : 


( آلا إن كل دم آو مال او مأثرة كانت ف الجاهلية ٠٠‏ فهى 
تحت قدمى هاتين إلا سقاية الحجاج وسدانة الكعبة ٠٠‏ فإنى قد 
أمضيتها لآهلها على ما كانتا عليه فى الجاهلية ) ٠‏ 

وما القيادة فقدوليها من بنى عبد مناف عبد شمس ثم وليها 


e‏ و 


ا 
من يعد هھ ولده أمبة ¢ ومن يهد * ولده حرب الذى قاد الناس يوم 


عكاظ ف حرب قريش وقيس غيلان » وف الفجارين الفِجّار الأول » 


I. 


والفار الٹانی ۱۳“ ۰ ۰ ثم جاءمن بعده آو سفیان ةقد 
بعد آبيه حتى كان يوم بدر فقاد الناس عتبة بن رييعة ثم عاد آبو 
سفيان فقاد الناس يوم الآحزاب وكانت آلخر واقعة ٠٠‏ ثم جاءَ 
الله بالإسلام وفتح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مكة ٠‏ 
ور حجاة اة من أرل وا أعال الصوة + ر 
هى آكبر الوظائف السدانية عامة . وأصتحابها هم الذين يشرفون 
على قتح باب الكعبة المعظمة ودخول الناس إليها ٠‏ 
ودخول الكعية المعظمة من قضائل الآعمال والسنسن 
اة فف كلها الول مر اف لديل د٠‏ ركن 
الملوك والأًمراءٌ والعظماء وكيار القادة ف الرآى والقكر والعلم - 
كانوا ولا يزالون يتهافتون على دخول الكعبة والصلاة فيها 
ویعتبرون ذلك شرفاً ما بعده شرف ۰ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( من دخل البيت وصلى فيه دخل ف حسنة وخرج من سيئة 


مغفوراً له ) - 


)١(‏ » والفجار التانى » سميت مالفجار لأنها كانت ف الأشهر الحرم . فقالوا : قد 
قجرنا وف مجممع الأمتال ( ج ١ص ۲١‏ ) . ايام الفجار اريعة اقجرة ٠‏ الأول بین كتا 
وهوازن . والثانى بين قريش وكنانة ١‏ والثالث بين كنانة وينى تصر بن معاوية » والرابع س 
وهو الإكبر بين قريش وهوازن وييته ويبن مبعث الرسول ست وعشرون سنة ١‏ وشهده 
الرسول وله أريع عشرة سنة ٠‏ اه ٠‏ 


Y٦ 


روو اک ن الف قن 

الصلاة ف الكعبة تعدل مائة آلف صلاة 

وروى القاسى عن الحسن البصرى ف رسالته المشهورة 
قال : 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من دخل الكعبة 
دخل ف رحمة الله عز وجل وف حمَى اله تعالى وف آمن الته عز وجل 
ومن خرج خرج مغقوراً له ) ۰ 

وقال الفاسى : 

- اتفق الأئمة الأريعة على استحباب دخول البيت ٠‏ 
واستحسن مالك كثرة الدخول ° 

وقد روی التسان ف تة عن اساة بن د أ لم 
التبى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فمضى الرسول الكريم حتى 
إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله 
وآثنی عليه واستغفره ثم قام حتی آتی ما استقبل من دبر البيت 
فوضع وجهه وخده عليه فحمد الله وشکره وساله واستغفره ثم 
- انصرف إلى كل ركن من آركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل 
والثناء على الله والمسالة والاستغفار ثم خرج »١٠«‏ . 
)١(‏ » ثم خرج »كان نلك ف فتع مكة » وكان مع اسامة بلال » وعثمان ين طلحة - 


ولا احد معهم » واغلقوا الياب » وميا حيتا » وصلى ريسول الله ف داخل الكعبة كما ذ 


٠ هھ‎ | ١ كتب السنة‎ 
YoY 


ويلى سدنة الكعبة طبقة من الخدم العبيد والأغوات - 
وهؤلاء قد أعتقوا وعاشوا لخدمة الكعبة وتنظيف البيت ولهم 
مرتيبات شهرية ولهم رتب وظيفية وعليهم حفظ مقاتيح الغرقف التى 
تحتوی آدوات التنظف والادرات اح رغه += وة 
هؤلاءِ هي كنس مدار المطاف وحجر إسماعيل وتنظيم 
قو الصليت وملاحظة تصرفات الوافدين على الحرم من 
الأطفال والصبيان وغيرهم ٠‏ 


eA 


: . e ٣ e tekye gy) 
04 لی وال اک کےا‎ | 


تعرضت الكعبة وما قيها من كنوز وأموال وما عليها من 


کسوة وحلی عبر القرون ؤالعصور للكثبر من حوادث السرقة . 
والنهب ٠٠‏ كما تعرضت للكثير من التصرفات الأخرى ٠٠١‏ وقد .٠‏ 


نتحدث هنا عن التصرفات الأخرى السليمة منها وغير السليمة : 

روى الأزرقى ف كتابه ( أخبار مكة ) آن٤النبى‏ صلى الله 
عليه وسلم وجد ف الجُبٌ٠«٠»‏ الذى بالكعبة سبعين آوقية من ذهب 
مما کان یهدی إلیها وآن عليّا کرم الله وجهه قال ( یا رسول الل لو 
استعنت بهذا المال على حريك ) فلم يحركه الرسول الكريم ٠‏ 

وروی عن الحسين بن على آن عمر رضى ال عنه قال لعلى 
كرم الله وجهه : ( لقد هممت أن آقسم هذا المال ) فقال له على 
( إن استطعت ذلك ) فقال عمر ( ومالى لا آستطيم ذلك ؟ آى لا 
تعيننى على ذلك ؟ ) فقال على : ( إن استطعت ذلك ) فرددها عمو 
ثلاثاً ٠‏ فقال على كرم الله وجهه : ( ليس ذلك إليك ) فقال 
عمر ( صدقت ) ۰ 


(١(‏ » فى اجب » هى البئر التى كانت بالكعبة یبطرح فیھا ما یھدی لها ٠‏ هھ 
1o۹‏ 


وقال الحافظ بن حجر : إن القاكهى روي عن طريق علقة 
ابن آبى علقمة - أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت ( دخل 
عل شَيبةٌ الحَجَبىّ فقال _ يا آم المؤمفين إن ثيابهالكعبة تجتمع 
عندنا فتكثر فننزعها ونحفر آبارا تُحَمْقَّها وندفنها ليلا تلبسها 
الحائض والجنب ‏ قالت ( بئسما صنعت ولكن بعها فاجعل 
ما فسن اهود ا اه ا هق ال ر 
لبسها من حائض آو جنب ) ٠‏ فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن 
قتباع له فیضعها حیث امرته ۰ 
ووی کک ل د دا ور كاف یری ا 
تعرضه لذكر حوادث عام ٠٠١‏ هجرية آن المسين بن الحسن 
الأفطس آخذ ما ف خزانة الكعبة وكان مالا عظيماً وقال ( ما 
تصتع الكعبة بهذا المال موضوعاً لا ينتفع به ٠٠‏ نحن آحق به 
وو ا ع هر ا ا وق الکو انا : 
وذكر ابن فهد ف حوادث سنة ۲٠١١‏ هجرية : أنه ف يوم 
التروية قدم محمد بن آبى الاج مكة غحاريه المقزومی واکن 
سخا فة و ا ما و ا اا عل کو ا 
وانڭهنوها:: 
كذلك فقد ذکر ابن فهد : آن آمبر مكة آبو هاشم محمد بن 


حقو الفررف بائن بى هاشم الحنكى الخد قتادل ية 
۰ 


ووا وا ا ات و ا 

ر ا وکا کے وجرا ۲ 
حجري ان لوين آنا القاسح الخري ا قل الحاكم انادهرت 
إلى آل الجرًاح واستجار بهم فبعث إليهم الحاكم من حاريهم قكان 
النصر لآل الجراح - قحسن لهم الوزير المغريى عزل الحاكم 
ومبايعة أبى الفتوح بمكة وحسّن له طلب الخلافة -قاعتذر له بقلة 
الال فة اة مال الكعة ٠‏ وله تذل احق اخذمال الك 
واا E E‏ 

ويذكر التاريخ عدا ذلك الكثير من الحوادث التى تعرضت 

قيها الكعبة بآموالها وكنوزها للسرقة والنهب ومختلف آلوان 
الاعتداء ٠٠‏ ولكننا نكتفى بما تقدم لأهميته وإجماع المصادر 
والمرأجع كلها على صححته ٠‏ 


SALES 3 SSAA 
SN ADS FIT TET SOG 2 12 ر ا لا اا الا‎ 
ب‎ 
8 2 » 


لابن ا أن فرع من هذه الكرفشة قل أن تمستعرهن 
حجة الوداع التى قام بها الرسول صلى له عليه وسلم ٠٠‏ وأن 
تعيش معه تلك الآيام العشرةالآوائل من شهر ذى الحجة التى 
t‏ 
e KA‏ 
2 ب 4& LÛ‏ ا 

”والفجرٍ # فليا عشر # والشفع والوتر # والليل 

إذا يشر # هل ف نلك قَسّم لذی حجر ٥-۱:۸۹‏ ) 


( سدق ا تہ العظيم ( 
وانتى آنزل_ فيها عز وجل الآيات اليينات ٠٠‏ 


2 6¢ 
« إاليوم كنس الذين كفروا من دينكم # فلا تَحشَوهم 


تعمتى # ورضيت لكم الإسلاح دينا ٠ » ٠:١‏ ( صق اه العظيم ) 


"ما من آيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه 
el‏ 
ويقول عليه أزكى السلام عن آحدها وهو يوم عرقة : 


۲ 


« ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا فييّاهى بهل الأرض هَل السماء 

انظروا إلى عبادی شعٹا عبرا ضَاحینَ اا کل 
عمیق یرجون رحمتی ولم یرونی ویتعوذون من عذابی ام يروه 
اشهدکم ياملائکتی ان ف غقرت لهم » ٠‏ 

هذه الأيام الحشرةالحافلة بالذكريات الخالدة العزيزة على كل 
نفس ٠ ٠‏ والتى يلتقى فيها الحجاج بريهم ف بيته وينزلون ضيوقًا 
عليه سبحانه ٠ ٠‏ عند زمزم والمقام والمشاعر العظام ٠٠‏ يطوفون 
ويركعون ويسنجدون ويسبحون على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم 
اام وات ٠‏ ن و ا واک ن ا 
مجردين لافرق بين غنى وفقير ٠٠‏ عظيم وحقير ٠ ١‏ ياغون ريا 
واحدا ويهتفون هتافاً واحداً ٠٠‏ ( لبيك اللهم لبيك ٠٠‏ لبيك 
لاشريك لك لبيك ٠‏ “إن الحمد والنعمة لك والملك ٠٠‏ لا شريك 


( إذا کان يوم عرفة لم يبق آحد ف قلبه مثقال ذرة من إيمان 


إلا غفرله ) ٠‏ 
۹۳ 


فقيل : ( القع زفي »ر آم للناس جميعًَا ياربسۈل 
افر ١٠۰٠؟‏ ( » 
فقال .عليه آزكى السلام : 
( بل التاس عامة ) ٠‏ 
والحج ركن من آرگان الاسلام الخمسة وفريضة وعبادة ٠‏ 
والحج تطهير وتوية وغفران ٠‏ 
والحج تضحية وإيثار ومساواة 0 
والحج دستور للحياة وإقرا لحقوق الإنسان 4 
والحج وحدة وتعاون وقوة ٠‏ 
e E‏ 
و 
«ولله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلا 
۲4 » * ۰ 
( صدق اف العظيم ) 


بدا 
”وان ف التاس بالحج ياتوك رجالا وغل کل خنامی یاتین 
من ڪل ۀ فج عميق ۲۲ «TV:‏ ( حدق الله العظيم ) 


( يأيها الناس قد فرض عليكم الح فحجوا » 


TE 


فقال رجل : ( آل عام یارسول ال ۰۰ ؟) . 

فسكت صلى اله عليه وسلم حتى كزرها الرجل ثلاثا ٠ ٠‏ 

ثم قال : ( لو قلت نعم لوجَبَ ولا استطعتم ) ٠‏ 

وف يوم عرفة تكرى من أحب الذكريات وأعزها على النقفس 
المسلمة ٠٠‏ ذكرى خالدة مجيدة هى ذكرى حجة الوداع 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال :+( إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ٠ ٠‏ ثم آذّنَ ف الاس 
ق الحاشرة : آيها التاس ٠٠‏ إن ريسول الله صلى الله عليه ويسلم 
ا 

فما كاد النباً ينتشر بين الناس حتى تواقدت الجموع المؤلفة 
إلى المديتة لنيل شرف الصحبة الكريمة ف هذه الحجة العظيمة ٠ ٠‏ 
وخرج وقد الحجيج بقيادة التبى صلى الله عليه وسلم لست بقينَ من 
ذ اة د ومک الرسول لکریم هذا الو حت رل نی 
الحليقة فصلى قيها الحصر ركعتين ويات بها ليلة الجمعة ثم أحرم 
متها بعد صلاة الظهن ٠:‏ تم رقع صوتة ملبيا غندما انبعثت 
راجلته والناس من خلقه يرددون : 

( لبيك اللهم لبيك ٠ ٠‏ لبيك لاشريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد. 
والتحمة لك واللك لا شريك لك ) : 

ومضى ربسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكة وقد 

SUL 


انضم إليه لوف الناس ثم دخل البيت الحرام من باب عبد مناف ‏ 
باب بنى شفْيَّة الآن -فلما اكتّحلت عيناه الكريمتان بنور الكعبة 
الشرفة رفع يديه الكريمتين وكبر ٠٠‏ ثم قال : 

( اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت رينا ذا الجلال 
والإكرام ٠٠‏ اللهم زد هذا الت فر كرا وا ا 
وکرمه تشریفاً وتکريمً ) ۰ 

اتف ول اف ضلا عة وح :الخ الاه 
فاستلمَة ولم يذاحم عليه ٠ ٠‏ واندقع عمربن الخطاب يزاحم لتقبيل 
الحجر الآسود ٠٠‏ فقال له صلى الله عليه وسلم : 

( ياعم إِنكَ رجل قوئ ۰۰ e‏ على الحَجَر تؤذى 


تسو 


الشعيق ٠٠‏ إن وجدت خلوة قاشتلمه ٠٠‏ وإلا فاستقبله وهال 
وکر 

مرن الخظات اتر ریسول الله وصاح : ( بسم الله 
الت آکبّر ) - 

ثم بد رسول الله صلی الله عليه وسلم الطواف من.عند الحجر 
الأسون جاعلا الكعية عل مستاره.“ ٠‏ وظاف ية اشواط ا 
ف الثلاثة الأول وياشيًا ف الآريعة الآخيرة ٠ ٠‏ يستلم الحجر ف كل 
مَرة ثم اتجه إلى مقام إبزاهيم عليه السلام فصلى“ركعتن قرا فيهما 
۲1 


مع آم القران « فل يا آيها الکافرون 1۱:۱۰۹ »و « قل هی الله 
آحد ۱۱۲ : € ٠ ٠‏ وقرا قبل ذلك « واتخذوا من مقام إبراهيم 
مَصلَّ ٠۲١:۲‏ » ۰ ثم رجع إلى ارا قا ت 
إلى لقا وهى يقول : 

إن الصا والَرَوةَمن شعائر الله ۲ » آبدعیا ما بدا 
ا »ا 

ثم استقبل البيت بوجهه الكريم من فوق الَا قال عليه 
ازکى السلام ٠‏ 

( لا إلة إلا الله ٠٠‏ اف أك ٠٠‏ لاإلة 


<8 


جر وعدة وتصر بده وهَرّم الأحزاب وَخْدَةٌ ) ٠‏ 
وبسعى صلى الله عليه وبسلم بين الصقا والمروة سبعة آشواط 
مَبْتدئا بالشَفَا وا يالموة ٠»‏ 
ثم آمر صل اللہ عليه وسلم من لاهدی معه بالٍخّلال ولم یکن 
ساق الهدّى معه من آصحابه إلا طلحة بن عبيد الله » وآبو بكر . 


سے سے بے 


وعمر » والزيير ٠٠‏ وأمَرَ من مَعه الهدى أن يبقى على إحرامه ٠‏ 
وضاقَ جم من الصحايه بهذا الآمر » فقد اهلوا بالحج 

فكيف يحولونها إلى عمرة ؟ 

فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو غضبان 


1¥ 


( من أعْضَبك ياريسول الله أدخلة: اث التار ) 

فقال صلی الله عليه وسلم : 

( آوما عرزت آنی آمرت الناس بار فإذا هم 
يترددّون ۰۰؟ ) 

کان صلی الله عليه وبسلم یرید آن فف على اصحابه : 
قالإحرام بالحج شق عليهم والَْتّحٌ بالّمرة َل له كل ماحم 
على الحرم ويبقى هذا حاله إلى يوم الترُوية يحرم م بالحجٌ . 

وخرج صلی الله عليه وسلم إلى الناس وقام فيهم خطيباً ا 
فحمد الل تعالی واثتی عليه بمّا هو آهله » ثم قال : 

( آما بعد : فتلمىن آيها الناس لتا e‏ بالل 

وآتقاكَم له ولی اش تقلت من یری ما اشرت ماسقت هدیا 

وللت ( ٠‏ وسساله سّراقة آالعامتا هذا ؟ 

فقال عليه السلام : دخلت العمرة ق الحج لأبد الأيد ٠‏ 

قلما کان يوم النَرَوية - وهو اليوم الاشن حن دف 
الحجة ٠٠‏ آهل الناس جميعًا بالحج وأحَرَم كل من كان قد 
آحلة - ٠‏ وسار صلى الله عليه وسلم بالحَجيج إلى من فبات ليلة 
التاسع من ذى الحجة وصلى الظهر والعصر والمخرب والحشاع ٠ ٠‏ 


A 
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ثم انطلق بعد طلوع الشمس إلى عرفة ٠‏ وهناك نزل ف مكان أغدله 
بموضع يقال له : نَمِرَةٌ وأمر بن تضرب له قبة من شعر حتی إِذا 
زالت الشمس آمر بناقته القصواء ثم رکبھا وسار حتی آتی بطن 
الوادى قخطب وهو على القصواء وأمر ربيعة بن آمية بن خلف آن 
یردد للناس مايقوله هو ذلك آن صوت ربيعة کان قویا جوري بعید 
المدى +٠١‏ والناس ف عرفة كانوا ألوقًا مؤلفة ٠“‏ 

وقد بدآ صلى الله عليه وسام بحمد الله والثناء عليه ثم قال : 


( اها الناس اسمعوا قولی ۰۰ فیانی لا آدرى لعلى لا القاكم 
بعد عامى هذا بهذا الموقف آبداً ٠٠‏ آيها الناس إن دماعكم 
وآموالكم عليكم حرام إلى آن تلقوا ريكم كحرمة يومكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا » وآنكم ستلقون ريكم فيسالكم عن 
أعمالكم E‏ فمن کان عنده آمانَةُ فلیؤدها إلى من ائتمنه 
علیها “ وإن کل را موضو ع ولکن لكم رووس آموالكم لاتظلمون 
ولا تُظلّمون قضى الله انه لارا ؛ وآن ريا عباس بن عبد الطلب 
موضو ع کله و كل دم كان ف الجاهلية موضوع وان اول 
دمائكم أَضْمٌ َم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان 


مسترضعا ف نی سعد ققتلته هذیل فهو آول ما آیداً به من دماءِ 
الجاهلية ٠‏ 

آما بعد آيها الناس فان الشيطان قد يئس من أن يَعبد 
باآرضکم هذه آیدآً ولکنه یطمع قیما سوی ذلك ققد رضی به مما 
تحقرون من" آعمالکم فاحذروه على دیتكم ۰ 

آیھا الاس ٠٠‏ إن التسىءزيادة ف الكفر يضل به الذين 
کا ا ع ری ع ا ن 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والآرض 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً منها آريعة حَرَمّ - ثلاثة 
متواليه ورجپب ر الذي بين جمادى وشعبان ٠‏ 

آما بعد ۰ ٠‏ آيها الناس فان لكم على نسائكم حقاً ٠ ٠‏ ولهن 
علیكم حقاً لكم عليهن آن لا وطن فرشكم آحداً تكرهُونه > 
OE‏ .ف( داو 
آن هن ف المضاجع وتفن يا غير مبرج فان انتهين 


لین دنن سواون بالعروف اسما Ma a‏ 
عندکم عوان لایملكن لا تفسهن تتا وانکم | انما E‏ 


بآمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمات الل قاعقلوا آيها التاس 
قولی قینی قد بلغت 7 aS SE‏ اعتصمتم به قلن 
تلوا آیداً E‏ و کتاب الله ويسنة تبيه ٠‏ 

٭ 


آیها الناس ۰۰ اسمعوا قولی واعقلوه تعلمَنَ آن کل مسلم 
آخ للمسلم وآن اللسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من آخيه إلا ما 
آعطاء عن طيب تفس فلا تظلمَُ آنقسكم الهم هل بعت ؟ 
وهنا ارتقفعت أصوات المسلمين تردد : اللهم نم-٠ ٠‏ اللهم 
٠٠‏ اللهم نعم ٠٠١‏ قعاد صلى الله عليه وسلم يقول : 
الهم اشد ۰۰ آیها التاء › ۰۰ إن الله قد ادى إلى کل ذى 
حق حقه ٠ ٠‏ وآنه لاتجوز وصية لوارث » والولد للقراش وللعاهر 
الحجَرٌ ٠٠‏ ومن ادعی إلى غير آبيه » أوّتولى غيّر. مواليه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لايقبل الله منه صرق ولا عدلاً ٠‏ 
اللهم هل بلغت ؟ 
ومرة أخرى ارتقعت الأصوات تهدر قائلة : 
اللهم نعم ٠٠‏ اللهم نعم ٠٠‏ اللهم نعم ' 
فقال صل الله عليه وبسلم : 
( الهم اشهد ) 
فعادت الأصوات الهادرة تردد : 
نشهد آنك قد بلغت واديت وبَْصَحْت ٠‏ 
وَْثتٌ إليه آَم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب لبتاً فى 
قح شريه آمام الناس فعلموا آنه صلى اله عليه وسلم لم یکن 
¥4 


ضاتما نلك اليو يوم عرفة ع وامرعلية آزكى السلام بلالا بان 
يدن للصلاة ثم آقام فضلى الظهر ثم آقام قصل العصتر ولم يَصَلٌ 
بينهما شينًاً . فصلاهما مَجْمُوعتين ف وقت الظهر بآذان قاح 
وإقامتين 

تم رکب صل اله عليه وسلم القَصواءَ وسار حتی اتی 
الموقف فاستقبل القبلة وآخذ يدعومن الزوال إلى الغروب مردداً : 

( ل إل إلا اله وحده ٠‏ - لاشريك له ٠ ٠‏ له الملك وله الحمد 
وهنو على کل شیء قدیر ۰۰ ) 

وقد مه تاوقو ق وة هذه يكن اهل تة فقالةا : 

كيف الحج ياربسول الله ؟ 

فاح ماله ويه ين اة ا انى ق لاني قاتا : 

الحج عرفة ٠٠‏ من جاءَ ليلة جَمَع قبل طلوع القجر فقد 
آدرك الحج ٠١‏ آيام منى تلاثة فمن تعجل ف يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه ٠‏ ) 


ثم قال صلى الله عليه وسلم : 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) ٠.‏ 

قال ذلك وهو يقفَ على صخرات ف ساق الجحيل والتاس من 
حوله يتزاحمون تزاحماً ٠ ٠‏ وتژل عله صلی الته علپه وسلم وهو 


على ناقته ۰۰ قوله تعال 
VY.‏ 


« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لکم الإسلام دينا aD‏ 

ثم آَمرهُمٌ الرسول صلوات الہ عليه وآزکی سلامه بعد 
الغروب بالاتجاه إلى طريق المزدلفة فانطلقوا جميعًا نحوه وخلفه 
این ا و و ع 
فتؤضا ثم ركب ثانية حتى وصل المزدلفة ٠‏ وهناك صلى المغرب 
والعشاء وجمع بينهما جمع ا ثم أن للا والصننة أن 
يتقدموا إلى منى ٠٠‏ فانطلقوا إليها ليلا . 

ول تبين الخيط الآبيض من الخيط الأسود من الفجر قام 
صلى الته عليه وسلم فصلى بالناس الصبح ملسا ثم آتى المشعر 
الحرام فوقف به وهو على القصَواء واستقبل القبلة ودعا الله وكبر 
وهلل ررد وها جاتته امراة وقالت : 


يارسول الله إن فريضة الله على عباده الحج قد أدركت 
آبی وهو شیخ کبیر لایقوق عليه ٠‏ فهل أحج عنه ؟ 
فل ك اف عله و ت 


. وسار صلى الته عليه وسلم حتى رمى جمرة العقية سيمع 


بکبر عند رمی کل حصاة ۰۰ ثم خطب ف الاس بمنی وقال : 
۷Y‏ 


( بها الناس ۰۰ آی يهم هذا ؟) . 

فقالوا : 

- يمم حرإم ` 

فقال صلی الله عليه وسلم ( فآ بلد هذا ؟ ) ٠‏ 

فالو! : 

OTE 

فساتهم صل الله غليه وسلم ( فائ شه هذا ) ؟ 

قالوا : 

E 

فقال عليه آزكى الشلام : ( قان دماعكم وآموالكکم 
وآعراشکم علیکم حرام ککر ةیوہکم هذا ف یلدکم هذا ف شهږکم 
هذا ) ˆ 

ثم رقع رآسه الكريم وقال :( اللهم هل بلغ ؛ اللهم 
فعشهد ۰ ٠‏ فَلَيْيم الشاهد منكّم الخائي ٠‏ “ لجع یی کارا 
یرب بَعضصْکَم رقاب بَحجِی ) 

وروی آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بلاردلفة 
رئی. ضاحکة فقيل له : 

ما آضحكك يارسول اله ؟ أضحات الله ستك . وقد 


عهدناك لاتضحك ف مثل هذا الوقق ؟ 
4 


قال صلی الله عليه وسلم : ( إن اشا لما استجاب دعائی 
وتفر للحجاج-تتويهم آخذ إبليس يّخثو الترأب على رأسه ويدعو 
الويل والثبور ) - 

څم اتجهعصلی الله عليه وسلم لی انچر مت فنحر يعدد 
عسنی عمر» ثم آمرعليا جنر مابقى من المائة يدنة التى جاء 
جبحضها ععه وجلب له بعضها على من طريق اليمن 
ل جل عا ول اجن Sa‏ 


ی جلودھ ای جلالها بین لتاس ولاتعط جار منهاشینًا ۰ ۰ ود لذا 
حن كل يعي جذبةمن لحم ٠٠‏ ولجعلها ف قدر واحدة حتی نكل من 
لمحمها وتحسى من مرقها ) : 

وضشی» لیضا یکبشیين املحين . ا عن نسائه 

جم عى ل ات جليه ولم : حت اها ١‏ انى 
كلها عنحر ٠۰‏ جاح مكة طريق ومتحر ۰۰ غاتحروا ف رحاب 
لكم) ٠‏ 

وآمر صلی الله عليه وسلم بالحَلاق فجاء معمر بن 
عبد اله “٠”‏ فحلق له راس وقسم شعرة بين الصُحاية ۰۰ اعطی 
من تصفه التاس شعرة وشعرتین وآعطی -نصفه الکانی کله آیا 


سے 


o 


)١(-‏ »-معمرين عبداة »محترين عبدالله العدوى القرشى » مهاجر الهجرتين ٠‏ مات لى 
خلاافة عخملن ۰ ! هب ` 
Yo‏ 


ا ا و ارال فحلقوا ور 
پعضنهم N ys‏ 
وللمقصّرين مرة واحدة ۰ ٠‏ ثم تطيْب بطيب فيه مسك قبل آن يطوق 
طواف الإفاضة ٠٠‏ ثم ركب إلى مكة فطاف ف نفس اليوم ويشيب 
من ماء زمزم ۰۰ ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منىّ وَيقَىَ فيها 
تى التوم لالت الذي فى يي القن لاخر وىة ا سلون بد 
الزوال ٠‏ وآستاذنه عمّه اعباس ف عدم ألبيت بمن ف الليالى 
التلاث من آجل السقاية فرخَّص له ف ذلكثم نزل صل ‌الله عليه وسملم 
ف قَبة 3 بالابطع”٠»‏ وضعها له آبو راقع ”۲> > ۰ وکان عليه 
السلام قال لأسامة : ( غدا ا ) وهو المككان الذى 
تحالفت فيه قريش وكنانة على منابذة بنى هاشم وينى المطلبه ٠‏ 
حتى يسلموا إليهم النبى صلى الله عليه وسلم ليقتلوه › وكات نلف 
سبباً ف تسطير صحيفة المقاطعة -فلما نزل صلى الله عليه وسلم 
با حصب 
قالت له عائشة رضى اله عنها 

OS N rg ES SASS OF 4‏ 
وحده : ما بين شعب عامر إلى شعب بنى كنانة من الحجون ء وانت ذاهب إلى مني ` 


اسلم . انا > وقعل : صالح ٠‏ 


( يارسول الله أرجع بحجة ليس معها عمرة ؟ ) ٠‏ 

فطلب عبد الرحمن بن أبى“ بكر وقال له : 

( ارج بأختك من الحرم ثم فرعا من طوافكما حتى 
قاتیانی هاهنا بالحَصّب ) ٠‏ فاعتمرا من التنعيم وذهبا إلى البيت 
وما فرعا من طوافهما عادا إليه صلى افش عليه وسلم ف جوف الليل ‏ 
فار بن يؤذن ف الناس بالرحيل وطلب منهم أن لا ينصرفوا إلى 
بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواق بالبيت ٠‏ 

ودخل صلى الله عليه وسلم مكة ف تلك الليلة وطاف طواف 
الوداع سسَحَرا قبل صلاة الصبح ٠٠‏ ثم وقف ف الملتزم بين ركن 
الحَجّر وياب الكعبة فدعا الله ق جسده ووجهه باللتزم ۰ 
وطاق سا > كم كرح من الخة النفل * 

r GS e 
4 فبات بها آنه َ أن ندل اة للا‎ »٠«”ةفيلَحلا‎ 
وقال‎ E AN الصباح استأئف‎ 

( لا إلّه إلا الله وحده .٠‏ لا شريك له ٠٠١‏ له الملك وله 
الحمد ۰ وهو على کل شىء قدير ۰۰ آبټون .. تائبون ٠٠‏ 
عابدون ۰ ۰ ساڃدون لرَيناً حامدون ۰ صدق الله وعده ۰۰ ونصر 


عبدة ٠٠١‏ وهزم الأحزاب وحدةٌ ) ٠‏ 


ثم دخل المدينة نهار فقابلته آم سنان الأتصارية وكانت قد 
AE OS ak‏ 

( ما منعك آن تکونی حججت معنا ؟ ) ۰ 

فاعتذرت بالزض ٠۰٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 

( عَمَرةَ فى رمضان تَعْيِلٌ حجة مَعِى ) ٠‏ 


YA 


OE Sf 3 2 
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و 
٠١ : ٠١‏ » ( صدق الله الحظيم ) 


احج وا و 


1 إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى ٠٠‏ 

٠‏ اللهم إنى أريد العُمُرة فيسرها لى وتقبلها مث ٠‏ لبيك 
ت لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك واللك لا 
شريك لك . اللهم حرم لك شغرى ويشرى وجسدى وجميع 
جوارحى من الطيب والنساء وکل شىء حرمته على المحرم ابتغى 
بذلك وجهك الكريم يارب العالمين ٠‏ 


ادعية الجج 
عندما يشرف الصاح على مكة المشرفة يقول : 
اللهم آجعل لى بها قرار اء وارزقنى فيها رذقاً حلالاً : 
وعند دخولها قول : 


0 اللهم إن هذا الحرم حرمك » والبلد بلدك » والأمن أمنك . 
۲۷4 


والعبد عبدك » جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة ٠‏ 

آسالك مسالة المضطرين إليك » المشفقين من عذابك » آن 
تستقبلنى بمحض عفوك وأن تدخلنى قسيح جنتك » جنة 
النعيم 

اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمی ودمی وعظمی 
على النار ٠‏ اللهم آمّتى من عذابك يوم تبعث عبادك أسالك باتك 
آتت الله الذى لا إِلَهَ إلا انت الرحمن الرحيم آن تصلى وتسلم على 
سيدتا محمفئ عل ف وة و ف کشا . 


وعند الدخول من باب السلام يقول : 
4 وق ا ووو ا ا ا تاو 

وادخلتا الجنة دار السّلام » تباركت رينا وتعاليت تاا الجلال. 
والإكرام ` 

اللهم افتح لى أبواب رحمتك ومغفرتلت وادخلتى قيبها ˆ 
حل الله عليه وسلم ۰ 

فذا عاين البيت القّريق هلل ثلاثا وكبرَ ثَلاثاً » ثم يقول : 

لا إلة إلا الله وحده ل شريك له » له الك وله الحم وهو على 


7 = سے ور ف کز اک ہے ص 
کل شىء قدير » اعود برب البيت من الكقر والفقر » ومن عذاب 
YA‏ 


۹ 


القبر » وضيق الصدّر » وصلى الله على سيدنا امحمد وعللى آله 


وصحبه وسلم ۰ 
اللهم زد بيتك تشريفاً وتكريماً وتعظيما ومهابة ورفعة وير . 
وزد يارت من شرفه وکرَمَه وَعَظمَه من حَجه أو اعتمرة تَشريقًا 
واا وتَْعْظيمًا ومَهابة ورفعَة ا 1 
وإذا وصل باب بنى شَيبة يقول : 
رب ادخلنی مدخل صدق وآخرجتی م خرچ صدق واجعل لی 
من لتك سلطاناً تصيرا > وقل : جاء الحقّ ورهق الباطل إن 
الباطل كان رَهوقا ١‏ وبْنزْلّ من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إل ا 


YAY 


0 اللهم إنى أريد طواف بيتك الحرام فيسره لى وتقبله منى 
ةة آشواط ( طواف الح » آو الحَمُرة » آى التَحِيّة » أو 
الوداع ) ٠‏ 

ثم قبل الحَجَر السود ٠‏ ویرقعَ يده ويقول : 

باسح آلك الك أكبى وة الحقة:: 


اء الوط الاو ل 

0 سبحان الث والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالك العلى العظيم والصلاة والسلام على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

اللهم إيماناً بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة 
تبيك وحبيبك محمد صلی الله عليه 

اللهم إنى اسالك العفى والعافية والمعاقاة الدائمة ق الدين 
والدتيا والآخرة » والفوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

ويقول بين الركنين ف كل سوط : 

رينا آنا ف الدثيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب 
التار » وآدخلنا الجنة مع الآبرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين ٠‏ 
YAY‏ 


ESA 


PSA A SA Z8‏ ر 7 | )ا د ا“ 
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ى الهم إن هذا البيت بيتك » والحرم حرمك والآمن آمنك 
والعبد عبدك وآنا عبدك واينْ عبدك » وهذا مقام العائذ بك من النار 
فحرّم لحومنا ويشرتنا على النار ٠‏ 


اللهم حبب إلينا الإيمان وزيته ف قلوينا وكره إلينا الكفر 
والفسوق والحعصيان » واجعلنا من الراشدين ٠‏ 

اللهم قنى عَذابك يوم تبعث عبادك - 

a =° 22 
, ءالشوطالثالث‎ 

0 اللهم إنى اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنقاق وسوءٍ 
الآخلاق وسوء المنظر والمتقلب ف المال والآهل والولد ٠‏ 

اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وآعون بك من شخظك- 
والتار ٠‏ اللهم إإنى آعوذ بك من قتنة القبر ‏ وآعوذ بك من فتنة- 


لمحا والممَاتِ ٠‏ 
۲۸۲ 


غاا لشوط ارام 


0 اللهم اجعله حجا مَبْرّوراً > وسحياً مشكوراً وذنباً مغقوراً 
واا الا مقا وا لى کون ا فلح مان 
الصدور ٠“‏ أخرجنى يا الل من الظلمات إلى النور ٠‏ 

اللهم إنى اسالك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك › 
والسلامة من كل إثم » والغنيمة من كل ي ء 'والفوز بالجنة 
والنجاة من النار رټ قنعتی بما رزقتنی » ویارك لی فیما آعطیتتی 
وآخْلف عل كل غائبة لى منك بخير ٠‏ 


د عاء التو اتام 


0 اللهم آیلنی تحت ال عرشاك یوم لال إلا ا ولا باقی ' 
إلا وجك واسقنى من حوض نبيك سیدنا محمد صلی اش عليه 
وسلم َيه هنية لا دَظْمَّا بعدها آیدا ٠‏ 

اللهم إنى آسالك من خير ما سالك منه نبيك سیدنا محمد 
صلى الله عليه ويسلم » وآعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد 
صلی الته عليه وسلم ۰ ) 


اللهم إنى آسالك الجنة وتعيمها وما بقريتى إليها من قول أو 
YAS‏ 


فعل آو عمل » وآعوذ بك من النار وما يقرينى إليها من قول أو قْعْلٍ 
أو عمل . 


اء الوط السادس 


Û‏ ا 2 و و 


اللهم ما كان لك منها فاغفره لى وما كان لخلقك فتحمله عنى 
وآغنتی بحلالك عن حرامك > ويظاعتك عن معصيتك ويفضلك عمَن 


سواك ياواسع المغفرة 


الهم إن بيتك عظيم ووجهك ريم ونت يا اله حليم عظيم 


تحب العفو EY‏ ع 
دعا الشوطالسایع 


4 0 اللهم إ انی أسالك إيماتا كاملا ويقيناً صادقاً وواقا‎ Û 


% 


وقلیاًّ خاشعا وشا ذاکرً وحلالاً ا E ٤‏ ا : وتوبة 


Ao 


عن الات افر ال واا ف الا تح 


0 اللهم يارب البيت العتيق » اعتق رقابنا ورقاب آبًائنا 
وا وآخواننا وأولادنا من النار اذا الجود واآکرد والقفضل 
والمن والحطاء والإحسان ٠‏ 


اللهم احسن عاقبتنا ف الأمور كلها » وآجرنا من خرّى 
الدتيا وعذاب الآخرة ٠‏ 


اللهم إنى آسالك آن ترفع ذکری وتضع وزرى وتصلح 
آمری وتطهر قلبی › وتنور لی فی قبری وتغفر لی دنبی > وآسىالك 


الدرجات العلا من الجنة آمَين - 
۲۸٦‏ 


TSRANRNERTOAN 


ب E Ez‏ ر 
ا ES‏ 2 


ا 


0 اللهم إنك تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی 
فأعطنی سؤالی » وتعلم ماف نفسی › فاغفر لی ذنویی 


اللهم إنى آنسالك إیماتا یباشر قلبۍويقينا صادقا حتى آعلم 
آنه لا یصیبتی إلا ما کتبت لى رضنا منك بما قسمت لی › انت ولي 
ف الدنيا.والآخرة توقنى مسلمًاً والحقنى بالصالحين ٠‏ 


اللهم لا تدع لنا ف مقامنا هذا ذنْبًا إلا غفرته » ولا همّا إلا 
فرجتة > ولا حاجة إل قضيتها ويها » فیس موتا واشرح 
صدورنا وثور قلويتا » واختم بالصالحات أعمالتا » اللهم توفنا 
مسلمين » وآحيتا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 


دعا ایل 


© اللهم آنت .ريي لا إله إلا آنت خلقتتى وآنا عبدك وعلى عهدك 
ووعدك ما استطعت آعوذ بك من شر ما صنعت > آبوءَ لك بنعمتك 
عل وابوءٌ بذنبى قاغفر لى فإنه لا يغفر الذئوب إلا .آنت ٠‏ 

YAY 


اللهم إنى سالك من خر ما سالك به عبادك الصالحون . 

اعود يك هن شرا اساك مته عانف الالكية 

اللهم بأسمائك الحستى وصفاتك العليا طهر قلوینا من کل 
وحن اعا عن مكامددك وك وامتا ل السسّة 
والجماعة والشوق إلى لقائك ياذا الجلال والإكرام 

اللهم تور بالعلم قلبى واستعمل بطاعتك بدنى وخلص من 
الفتن سری واشغل بالاعتبار فکری ۰ وقذی شر وَساوس الشبيطان 
واجرنی منه یا رحطن حتی لا یکون له على سلطان ريّنا إننا آمنا 
فاغفر لنا قنوینا وقنا عذاب الثار . 


اء دقرا ا نند شرب ما رص 


0 اللهم إنى سالك علما نافعا ورز قا واسعا وشقاء من كل داء 


اء الصا 


. يدا يما يدا اله ورسوله « إن الصا والمرو5 من شائ اه 
غمن َي ج البيت آو اعتمر قلا جنا عليه آن بهما ومن تطوع 
خیراً فان الله شاکر علي ۲ : ۱۵۸ » . 

YAR 


0J‏ الهم إنى أ ريد ن آسعى بين السا والروة سيعة اشاي 
ستعّ الح أو العْمَرّة لله عز وجل ٠ ٠‏ 


E‏ ا ےط 
الله آكير الله اكير » وف الحمد 


َاء لتت 


[] اش آکبر کبیرا ٠‏ والحمد ف کشیرا ء. ونبيحان الله الحظيم 
وحمي الکریم بَكرَةّوآصیلا < ومن اليل فاشجد له وسَبّخ ليلا 
طویلا . إل إل اشوحد أت رده وتر عبدك وهم اللحزاب ' 
a‏ لا شىء قبل ولا عد ف وی ویمیت وهو کی دام د 
يموت ٠‏ بيده الخير وإاليه المضير > وھو على کل شىء قدیر > 

غر وارَحَم اغف وتكرم جاور عمل غلم 1 eB‏ 
إذك أت اله الأعر الأكرم رټ ج َجَتا من النار سالين غانمين » 
قرحي مُستبشرین › . مع عبادك الضالحين ؛ مع الذين أتعم الل 


ا مر التبيين والصتىقين والشهداء والصالحين وي أۆلىك: 
4۹ 


رفيقاً ٠‏ تلك الفضل من الله وکفی بالتہ عَلیًا إل الله حقا 
حقا > لا إلة إلا اف تعبدا يرقا لا إل إلا الله ولا نعبد إلا إِیاه 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون الل إلا افش الواحد الآحد .» 
القرد الصمد » الڌى لم يذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك ف 


> ولم يکن له وَل من الذل وكبره تكبيرا 

اللهم إتك قلت ف كتابك المنزل : ادعُونى أستجبٌ لكم . 
باك ريا فاغفرلتا كما أمرتنا » إنك لا تخلف الميحاد » رينا إتنا 
سمعنا مَّنابیا یتادی للإیمان آن آمنوا ركم قامناً ينا قاغقر انا 
اذنويتا وكفر عتا سَيئاتتا وتوفنا مع الأبرار > رَيْناً آنا ما وعدتنا 
على رسلك » ولاتَُزتا يوم القيّامة إنك لا تخلف الميعاد » رينا عليك 
توكلنا وإِليك نبنا وليك المصير رينا اغفر لنا ولإخواتتا الذين 
سبقونا بالإیمان > ولا تجعل ف قلوينا غلا للذين آمنوا رينا إنك 
رعءوق رحيم ريتا آتمم لنا نورقا واغفر لذا ذُنْوَيتاً إنك على کل شىء 


air 


فدیں ` 


اللهم إنى أسالك الخير كله عاجلَةٌ وآجلَهٌ ‏ وآعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله » أستغفرك لذنيى وآسالك رحمتك ٠‏ 
اللهم رب زدنى علماً > ولا تزع قلبی بعد إِذ هدیتنی وهب لی 
من لدنك رحمة إنك انت الوهاب ٠‏ 
4۰ 


اللهم عافنى ف سمحى وبصرى لاإلة إلا نت - 

الله آئي أغوذ ك من عاب القر 9 اله الا انك ساك 
إتى كنت من الظالمين » اللهم إنى أعوذ بك من الكقر والفقر 
كنت من الظالمين » اللهم إنى أعوذءبك من الكفر والفقر ٠‏ 

اللهم إنى أعودٌ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من غقويتك 
وآعوذ بك منك » لا أحصى ثناءَّعليك » آنت كما أثنيت على تفسك > 
فلك الحمد حتى ترضى ٠‏ 

اللهم إتى أسالك من خير ما تعلم » وأستغفرك من كل ما 
تعلم إنك آنت علام الغيوب » لا إلّه إلا الته املك الحق المبين » محمد 
رسول اله الصادق الوعد الآمين ٠‏ 

اللهم إنى سالك كما هدیتنی للاسلام آلا تنزعه متی حتی 
قا عليه وآنا مَسلم .٠‏ 


اللهم اجّعل ف قلبى نورا » وف سمَعى نورا ٠‏ وف بّصرى 


نورا ۰ 

اللھم رب اشرح لی صدری وسر لی آمّری › وأعوذ بك من شر 
وساوس الضف وشتات الاس وفتنة القيبر 

اللهم إنى آعوذ بك من شر ما يلج ف النهار ٠‏ ومن شرما تهب 
به الرياح يا أرحم الراحمين » سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا 


1۹1 


انه » سبحاتك ما نذكرناك حق ذكرك يا الل » سيحانك ما 
شكرناك حى شكرك يا اش » سبحاتك ما قصدناك حق قصدك يا 
الله ٠‏ 

اللهم حب إلينا الإيمان وريه ف فلودا وكرة إلينا الكفر 
والحعصيان ء واأجعلنا من الراشدين ` 

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ٠‏ 

اللهم اهدنى بالهدى ونقنى بالتقوى > واغفر لى فى الآخرة 
والأولى ٠‏ اللهم اَبْسنظ علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ٠‏ 

اللهم إنى أسانك التعيم المقيم الذى لا يحول ولا زول 

اللهم إنى عائذ بك من شما أعطيتنا ومن شما منعتفا ٠‏ 

اللهم توفنا مسلمين وا ی ا 
مقتونين وا ت اي إن الصقا والمروة من 
شعائر اله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جُناح عليه آن يَطُوف. بهمّا 
ومن تطوع خیراً فان الله شاکر علیم ۲ : ۱٥۵۸‏ ¿ ۰ 


۲4۲ 


ك ءبعد تام |لىعى SAE SSL‏ 


رپنا تقبل منا » وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك 


أعنا » وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا 
وآنت راض عنا ٠:‏ 


الم e e E‏ وارحمنی آن 
ات eT‏ 


0 يقول الحاج عند دخوله إليها : 
اللهم إليك توجهت ويك اعتصمت وعليك توكلت ٠‏ اللهم 
اجعلتی ممن تباهى به اليوم ملائكتك › إنك على کل شیء قدیر ۰ 


«جاوعقات يقول الحا بعد زوال الشمس . 


ويعحد صلاة الظهر والعصر وشار : بقف اأسقل جنل ألزحمة عدد 
السَُحَرات الكبار مَوقف النبى صل الله عليه وسلم وعرفة كلها 
۲۹۳ 


رقف » وپدعو ویکثرمن قول : لا ! ٤إ‏ الله وده لا شريك له »له 
املك وله الحمد یی يميت » وح لایموت بيده الخيرٌ » و 
على کل شىء قدیر ` 

اللهم إنك وغفتنى وملتنى على ا > حتی بلختنی 
-بيحسانك إلى زيارة بيتك » والوقوف عند هذا المشعر العظيم » 
اقتداءَبسنة خليلك ٠‏ واقتفاءَ بآثار خيرتك من خلقك سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم » وإ ن لكل ضيف ة قرّی . ولكل وقد جائرة ولكل 
رار گرامة ولكل مسائل ية ولکل تمس لما عندك جزاء . 
وإكل راغب إليك رلفة » ولكل موجه إليك إحساناً ‏ وقد وقفنا بهذا 
للنشعر العظيم رجاءَ لا عندك غلا تخيب إلهنا رجاًنا » يا سيدنا يا 


مولانايامن خضعت كل الأشياءلعزته » وعنت الوىجودلعظمته ٠‏ 


طلبتا ولإحساتك تعرضتا » ولرحمتك رجونا » ومن عذابك 
أشفقنا >٠‏ ولبيّتات الحرام حججنا يا من ملك حوائج السائلين 
ويعلم ۔ضماثر الصّامتين »> یا من لیس معه رت دی ولا إل 
بجی »ولا فوته خالق یخشی ‏ ولا وزير یۇتی ۰ ولا حاحب د نشی : 
يا من لايرداد على السؤال إلاكرماً ا وجوداً ٠-وعلىكثرة‏ الحوائج | إل 
ا وإحساتاً » یامن جت يي ته الآصوات بلغات 


مختلفات » يسالوتك عن الحاجات ء ويشكيت اموم بالعبرات 
4٤‏ 


والزفرات ملحي بالدعوات > قفحاجتی إليك يارب مخفرتك ورضاء 
منك عل لا خط بعده وهدی لا ضلال بحده و : 
وخسن الخاتمة والعتق من النار والقوز بالجنة » وآن تذكرتى عند 
البلاء إِذ ينی E‏ الراب واتقطم عن 
الآحباب وتقطح بی الآَسَبَاب یا عَزِیرً َا eel‏ 
الا 

اللهم إنك ترى مكانى وتسمع كلامى . وتعلم سري 
وعلانیتی لا يَحّفی عليك شىء من .آمری. آتا البائس الفقير . 
السك الوجل. الشف الْقَر. المعترف بدّثبه > أسالك مسالة 
اللسكن وأبتهل إليك ابتهال المذّتب الذليل وآدعوك دعاءَ الاق 
الود اين ةه عه ووا ت > وفاضت لك 
عيتاه » ورغم لك أثفة > لا تجعلنى بدعائك رک شقا » وکن بی 
روا َحيماً » يا خير اولي » ويا خت العطية ء رب اهينا 
بالهدی > سنا بالتقوى > و افر لتا ف الآخرة والأرلى ٠‏ 

الهم اجُعل ف قلبى نورا »> وف سمعی نورا » وف بصری 
نورا > وفلساقی نورا > وعن یمینی نورا ٠‏ وع یساری نورا : 
فد و فد وا ET‏ » ومن 
ندا وال لی ف نشی ورا وخم لی فور ء کک اشح لی ضنتری 


ويسر لی آم e‏ 


4٥ 


اللهم إنى سالك المّدى والتقى والعفاق والغنى ٠‏ 

اللهم لك الحمد كالذى تقول وخيرا مما نقول ٠‏ 

اللهم إنى سالك راك والجنة ٠‏ واعود بك مِنْ سَخطك 
والنار وما قرب من قول اوفْعل أو عمل ٠‏ 

الهم اجعله حجا ميرو وننبا مفقورا وملا صالخا 
E CC GSO‏ 
الخّار > إلھی لا قوۃة لى على سخطلك > ولا صر لى على عذابك ولا غنی 
لى عن رحمتك » ولا قوة لى على البلاء ‏ ولا طاقة لي على الجهد . 
آعودٌ برضاك من سخطك » ومن فَجَاءَة قم '» یا آمَلی وا رَجائی 


سر ارچ سی کے 


aS O Te‏ 2 ا ص ~ o‏ ا ا 
یا خر مستغاث يا أجود المعطينَ »> یا من سبقت رحمته غضیه »یا 


دا 


سیدی ومولای یا تقتی ورجائی ومعتمدی ۰ 


لا تخلطة المسّائل ولاتختلف عليه اللات > يامَنْ لايَبَرمة إلحاځ 
للحي » ولا تعجزه مسالة السائلين » آنقنا جرد عفولة وَحلاوة 
مخقرتاة بها أرحم الراحمين ٠‏ 

اللهم إنى قد وفدت إليك ووقفت بين يديك ف هذا الموضع 
الشريف » راما عنْدَكَ فلا تجعلنى اليوم خاثبًا وآأكرمنى بالجنة 
وم عة بالمخفرة والعافية » وآجرنى من النار » وَانَرَا ئى شر. 
خلقك ١‏ انقظع الرجناء إلا منك وأغلقت اواب إلا بابك فلا تكلذى 
۲۹٦‏ 


١ 


الى آحد يساك ف امور دینی ودّنیای طرَقة غين ولا آقل من ذلك . 
وأنقلنى جن ذل المعصية إلى عر الطاعة ء ونور قلبی وقبری وآعذّنی 
من اشر کله » و اجمع لى الخیر کله يا آكرم م سئل وأجود من 
اعَت . 

اللهم بنورك اهتدينا » ويفضلك استغنينا » وف كنقك 
وإنعامك وعطائك وإحسانك آصبحنا وأمسينا ٠‏ آنت الأول فلا 
شى قبلك والآخر فلا َء بعدك والظاهر فلا شىء فوقك ١‏ والباطن 
قلا شىء دونك ودرك ف الفلين والكسل وعذاب القبر وفتذة 
الغنى » آسألك موجبات رحمتك وعزائم مخفرتك والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم » والفوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

اللهم ياعا لم الخفيات وياسامع الأصوات › ويا باعث 
الأموآات يامجيب الدعوات » ياقاضى الحاجات . ياخالق الآرض 
والسموأات ° 

آنت الته الذى لا إلة إلا آنت الواحد الأحد » القرد الصمد 
الوهاب الذى لا يبخل » والحليم الذى لايعجل » لارا لأمرك » ولا 
معقب لحكمك رب کل سىء ٠‏ ومليكَ کل شیءِ ومقدر کل شىء ۰ 

انالك ن :ررقتي اا 0 ورا واا قا 
خاشا » ولساتا ذاکرا » وعمادً زک وإيماتاً خالصاً ٠‏ وهب لنا 
إثابة المخلصين » وخشوح المخبتين » وآعمال الصالحين ‏ ويقينَ 

۲۹۷ 


الصادقي . وبتعاد المتقين > جام القائزين . يا آأفضل من 
قد » وآكرم من سل » وآحلم من أغضب » ما آحلمك على قن, 
عصاك > وآقريك إلى من دعاك > وأخطفك على من سالك > لامهدى 
إلامن هَديّت » ولاضال إلا من آضبللت ولا عنمن آَعَتَي ولا 
فقير إلا من أآفقرت واي اا م الا مسون | 


a 


من سترت % 


نعمك وآلائك . e E‏ أ 
وتورا ف قبورنا . ونورا ف حشرتا » وور تتويسل به إليك : 
ونورا نفو به لديك فإننايبابك سائلون وَبترالك مُخترقون › 
وللقائلك راجون - اللهم اجعل خير عمری آخرهھ > وخرر عملی 
خواتمه » وخرر آيامى يوم لقائك - 

اللهمتبتنى بأمرك ایی يتم ره » وارزقنى من فضىلك › 
وتجنى من عذابك »> يوج تبعث عبادك › فقد آتيتلت لرحمتك راجيا . 
وعن وطنى ناتيا » وسكي موا ٠‏ ولفرائضك قايا » ولكتايك 
تاليا ولك داعي > ولقسوة قلیى شاكيا . فی ی اتتا : 
ولنفسی ظالاً » ویجَرّمی عالاً > دَعَاءَ می جت عيويّه » وکثرد 
ذنويه » وتَصْمَت آمالّه » ويقيت اثامه » وانسَلَيَت دَمْعَصَة» 


وانقطعت مدته » ذعاءَمن لايجد لذ لذنبه غافرا غيرك › ولا ا وله من 
A۸‏ 


الخيرات محخطيا سواك » ولا لكتره جابرا إلا انت » يا ارحم 
الرلحمين » ولا .حول ولا قوة رالا باش الع العظيم ٠‏ اللهم 
لاتقدمّنى لعدابك › ولاتؤًخرنى سىء من الفتن ٠‏ 

حولاى فها آنا أدحوك راغيا ١‏ وأنصب إليك وجهى طالبا : 
E‏ » قتقبل دعائى » وأصلح الفاسد من 

می واقطعَ من الدنيا حى وحاجتى » ولجّعل فيما عندك 
رخبتی » وأقليتى متقلب المتكورين عندك . المقبولدعارؤهم. القائمة 
ار ت اترو هة الحطوطة خطاياهم ‏ 
لتخو ستيتاتهم ارا م لتقلب من لايخَصى لك أمرا ! 
ولاياتى بعدهَأثماً ولايحمل بعده ورا » متقلب من عرزت بڌكرك 
ا کک ن کی چ رایت ا 2 
وشرحت بالإسلام صدره » وآقررت برضائك وعفوك قبل الممات 
عيته عضت عن الاثم ره » واستعملت ف سبيلك نفسّه ٠‏ 

وآسألك آلا تجعلتىآشقى خلقك المذنبين عندك . ولا أخْيْب 
الراجين لديك ٠‏ ولا لَخّرم الملين لرحمتك » ولا لخسر المنقلبين من 


هذا الوقف العظيم » مولا رب“ العالمين ٠‏ 
اللهم وقد عوك بالدعاء الذى خلمتنيه فلا تخرمتى الرجاءَ 


الذى عرفتتيه » يامن لاتنقعه الطاعة » ولأتضرّه اللعصية » وما 
ت 2 سیر ر 
أعطيتنى مما أحب غفاجعله لى عونا فيما حب » ولجعله لى خير › 

44 


وح طاعتك لی › والعمل بھا › کما حَبّبتھا إل آولیائك حتی اوا 
توابها > وکما هدیتنی للإسلام فلا تنزعه می حتی تَقبصَنی إليك 
وآتا عليه ٠‏ 

اللهم حبّْبٌ إل الإيمان وزينه ف قلبى ء وَكرّةٌ إل“ الكقر 


والقسّوق والعصيان » واجعلنى من الراشدين ٠‏ 
اللهم أختم بالخيرات آجالنا > وحقق بفضلك آمالنا › 


وهل لبلوغ رضاك سبلنا » وحسّن ف جميع الآحوال آعمالنا ؛ 
ق د ا کی الیکےے ا شاه کل وی :دا 
کل يا قديم الإحسان » يا دائم المعروف » يامن لا 
غنی لشئْء عته » ولا بد لکل شیءٍ منه » یا من رذق کل شىء عليه › 
ومصير كل شىء إليه » إليك رفحت آيدى السائلين » وامتدت آعناق 
العابدين » نسالك آن تجعلنا ف كفك وجودك »> وحرزك وعياذك › 
وسترك وآمانك ٠‏ 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء » وّذرك الشقاء » وشماتة 
الآعداء ». وسوء المنظر والمنقلب » ف الآهل والمال والولد ٠‏ 


و 


ڪ 


ولاعنوا 


والآخرة لك فيها رضنا > ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ٠‏ فنك تهدى 
السّبيل » وتجبر الكسير » وبٌغنى الفقير ٠‏ 

اللهم إنه لا بد لتا من لقائك . قاجعل عندك عترتا مقبولا ء 
وذنبنا مخفوراً » وعلمنا موفورا . وسعیتا مشکورا ۰ آصبح 
وجهى الفانى مستجيرا بوجهك الباقى القيوم » ذى العزة 
والجبروت ٠‏ 

اللهم لا يمنعنى منك أحَدٌ إذا آردتنى » ولا يعطينى آحَدإذا 
حرمتنی » فلا تحرمنی بقلة شکری » ولا تخذلنی بقلة صيرى . 

اللهم اجعل المىت خير غائب ننتظره > والقبر خير بیت 
نعمره » واجعل ما بعده خیراً لنا منه > رب أغفر لى » ولوالدى ‏ 
ولابنائی » ولخُوانی » وآهل بیتی » وذریتى > وللمؤمنين 
والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات . الآحياء منهم والآموات ٠‏ 

اللھم إنی آسالك إِیمانا باش قلٔبی ٠‏ ویقینًاً صادقاً ٠‏ حتی 
آعلم آنه لا ينی إلا ما کیت لی وَرضّنى بقضائك » وآعنی 
على الدنيا بالعفة والقناعة » وعلى الْذّين بالطاعة » وطهرً لسّانى 
من الكذب » وقليى من النقاق » وعملى من الريَاء > ویصری من 


الخيانة » فإنك تعلم, خائنة الأعين وا قي الد : 
ووحشتى ف قيّرٍى ومقامى بين يديك » اللهم نت السلام ومنك 
۳۰۱ 


السلاح ٤‏ تبارکت وتعاليت يأ نا الجلال والإكرام 


اللهم آنت اللك لا إلة إلا آنت » وآنا عبدّك طلم نفسى » 


إ 
واعترقت بذنبی » فاغفر لی ذنویی > فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت › 
واهدتى لآحسن الآخلاق » فلا يهدى لأحسنها إلا آنت » واصرف 
عنى سَيّتَها » فإنه لا يصرف سيئها إلا آنت ٠٠‏ لبيك وسيك 
والخيرً بَيدَيْلت » وآتوب إليك ٠‏ 
الهم أخينى ا غت الحا خا ف د ورل ما غلك 
الوفاۃ خیراً لی » واهدنی لآرشد آسّری وآجرّنی من شر نفسی ٠‏ 
اللھم اخسن عاقبتنا ف الأمور گُلھا » واچرنا من خڑی 
الدنيا وعذاب الآخرة » وارحم ی re‏ 


یہہ ~~ 0 


عند الموت » ووخدتى ف القبر > ومقامى بين يديك ۰ 
اللهم إنى سالك باشمك الطيّب الطأهر المجارك الأحب 


إليك" > الذى ! اذا دعیت به آجیت > وإذا اسَتَرْحِمَتَ به رَحمّت ولا 
استَفْرجّت به قَرّجّت > آن تَعيدّنى من الكفر والفقر > والقلة والذلة 
والعلة » وكافة الأمراض والآعراض > وسائر الأسقام والآلام ؛ 
واسشالك فواتح الخبر وخَواتَمَة وجوامعة › وأوله وآخره » وظاهر 
وياطنه › والَدَرَجَات العلا ٠‏ 

اللهم إنى أسالك فرجاً قريباً > ونصراً ا ودرا 


۳. 


عافية بلا بَلاء » وآسالك تمام العافية والشكر على العافية ٠‏ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بينى وبين 
معاصيك > ومن طاعتك ما تبلغنی به جنتك » ومن اليقين ما تهون 
به على مصائب آلدنيا » ومتغنى اللهم بسمعى ٠‏ ويصرى . 
ودینی > واجعلها الوارٹ منی ۰ واجعل ٹاری علی من ظلمنی › 
وأتصرنی على مَنْ عمادانی ولا تجعل الدنيا آکر ف 
علمی > ولا إلى التاس صيرى ٠‏ 

اللهم إنى سالك بنور وجهك الكريم وسلطانك القديم › 
وة صادقة وَأوية خالصة ء اة كاملة ومَحَبْةَ غالية > وشوق 
إليك ا ا ی ا غاا اا واش واا 
رطب بنكرك . او ج E‏ 


اللهم! NE RNR‏ . ومن الذل إلالك ومن 


الخوف إلامنك » وآعوذ بك آن اقل دۆداً : ااا : ا 

أكون بك مخرورا ١‏ ونْعود بك من شماتة الأغداء » وعضال الداء 
وخبية الرجاء ٠‏ وزوال النعم» وفَجاتة الَنقَمّ ٠‏ يامن فتح بابه 
للطالبين . وأظهر غَنَاٌ للراغبين » وأطلق السنة القاصرين ٠‏ 
آلهمنا ما لهمت عبادك الصالحين » وآيقظنا من رقدة الغافلين . 


ا 


اللهم إن عيوينا لا يسترها إلا محاسن عكلفك » وذنوينا ! 
يغفرها إلا واسعٌ إحساتك وعفوك » واجَّلنا من المتقين الأبرار 
واشلك بِتّا سَّبيل عيّادك الآخيار » وآلهمنا رُشدنا » وآجزْل مر 
رشراناه حَظنا > ولا تخرمنا يذنوينا > ولا تطردنا بعيْويتا » وا 
تقطعتا من برك E LE ELS e‏ 
لتا ما ما اقترهناةًُ من تتوينا » واعف عن تقصينا ف طاعتا 
وشكرك ' « ود لنا ارذ الطريق ! إليلتء » وهب لتا ا نهتډی ڊ 
إليك » وأرزقنا حلاوة مَناجاتك واسلك سيل مَرض اتك واقطح ع 
کل ما بعتا عن EE‏ > واتقذنامن کاتتا وقفلاتتا 
والهمتا ريشدتا » وحقق قيك قَصكتا » واسشّرنا ف دتّيانا وآخرتنا 
واحشرنا ف زمرة التق » واتحقتا بحيّادام الصالحين ٠‏ 

اللهم اجطتا من الأّمة الآيرار » وآشكتا معهّم ف دا 
القرار » ولا تجعلا من الخالقين الفُجّان . وفنا لحسن الإقبا 
عليك » والإصعاء إليك » والمبادرة إلى خدمقلك > وحسن الآدب ١‏ 
معاملتك والتسليم لآمرك والرّضسًا بقضاتك » والصَبّر ع| 
بلاثك > والشكى على نعمائك » وآعذّنا من آحوال الشقاء » ووفقة 
لمال آهل الجقى > واررّقنا الاستعداد ليوم اللقا ء يلر من عله 

الاعتماد. وًالمتكل - oT‏ 

اللهم انه بتا متاه المقلحين . والبسنا خلح الإيما 


£ 


واليقين ٠‏ وخَصّنا متك بالتوفيق المبّين » ووفقتاً لقول الحَق 
اة و ا من الاعل وا تاع وك ا م اول 
ا ا ا تشمث بتا 
نرا ول اسا و واررُقتا عنما تافعاً > وملا مَتَقَبلاً » وه 
کيا » وطبعاً صَفياً وشفَاءَمِنٌ لاء . 

اللهم املا بغفرانك » واقَلّنّ علينا شلك وإحَسانلة . 
ا الثار > وغاقنا من دار الخزى والبوار : وآدخلنا بقضىلك 
الجنة دار القرار » واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم ف دإي 
رضوانك › یا من ظلهربك معرفته القلوب فلا يخقی وجودة > وعم 
جمیع خلقه کرمه وجوده ۰ 

اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى من هذا الموقف الحظيم › 
وارزقنى الرجوع إليه كرات كثيرة بلطفك العَميم > واجعلتی فيه 
ا مَستَجاب الدعاء فائزا بالقبول والرضوان . 
ا والغفران » والرذق الحلال الواسع ٠‏ وَيارك لى فق جميع 
اموری 2 ارجع ! إليه من آهل ومالی وآولادی - ریا آنا ق 
السّيا حسنةً وف الآخرة حَسنة وقتا عذابَ التار ٠‏ واعقر لتا 
ولوالديتا وَوالد والديتا ودُریاتتا وإخوانتا وأهُلينا والحاضرين 
والغائبينَ من المسلمين أجمعين » برحمتك يا أرحم الراحمينَ » 


وجصسلی الله على سیدتا محمد وغلى آله وصحبه أجمعين 


DAL 6‏ : د ع | لمشع اكرام ر 5 : E “A%° ARES‏ الال 3 


بعد لا المح 


يرق عليه إن آمك آو یقف عنده فیحمد الله تعالی ويهلل 


ويکب وید يدعو فيقول ‏ 


an o. » 


e r‏ الحق « فإذا أقضتم 
من عَرقات فاذكَرًوا الله عد الَشَعر ا واذکرّوۂُ كما هَداکم 
وان كَتتم من قله لن الضَالي # ثم آفيضّوا من حيْثٌ آقا 
الاس واستغقرّوا اله إن الله غفور زحي » | 

( 14۹ ۰ 14۸: ۲) 


اللهم > إنا نسنالك يا غفور يا رحيم يم آن تفتح لأدعيتنا نوات 
الإجابة يا من إذا سنه مط أجابهٌ ‏ يا من يقول للشىء : کن 

اللهم E E ENE‏ 
فلا ردنا خائیي » وآخنا افضل ما تى عبادك الصالحين > 
ا ی ی إلافائز ر ا 
تادمین ولا ضالين ولا ملي » يا ٠‏ الراحمين ٠‏ 

اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من اسَياپ الجهل والردى 

۳۰۹ 


اص ت Pel‏ و ا ت رس ەس سے س ~~ 
وبسلمتا من أقفأات النقوء فإنهاً شس العدا > وأاجعلنا ممن أقبلت 


& › وخذ بأندينا إليك > وأزحم تضرعنا 


إلهتا همتا إا اعْىَجَجًتا وَآعتا إذا اسَقمتا ١‏ كن لت ولا 
كن علينا ء واحیتا ف الدتيا طائعين مؤمنين وتوقنا تائبين › 
ولجَعلَنَا عند السّرّال كابتينَ » واجْعلنا ممن يأخذ كتابه بأليّمين . 
ولجعلنا يَوْم القَرّع الأَكّبّر من الآمنين » ومتعْنا اللهم بالنظر إلى 
مجهك الكريم » يبرحمتك يا آرحم الراحمين ٠‏ 


ا و 
ويْكثرٌ بعد ذلك من' الذكر » ومن قول : 

م es‏ > َء“ ا . م نے e‏ ا 
د رینا أتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 


٠ » ۲١١ : ۲ النار‎ 
( 


0 اللهم هذامنى »هذا مادللتتاً عليه من المناسك » فمن علي 
جَواهع الخيرات ؛ وما منت به على إبراهيم خليلك ومحمد حبييك 
وما مَنْنْتَ به على آهل,طاعتك » قیانی عبدّك وناصیتی بيدك » جئت 
طالباً مَرضاتك . قَارْض عنی وارُحَمُنی یا ارحم الراحمين : 
۷ 


2 ر اد ` 


سے کے سے 


دقوں يعد أن ری کل دة ما عدا العقدة _ وآنت بعيدً 


O 3 


۱ لحمه : 
اللہ آکبں اللہ آکبر اللہ آکبر کبیراً والحمد لہ کثیراً وسبحان 
الله بَكَرَة وَآصيلاً » لا إِلَه إلا اش ء ولا عبد إلا إيام » مَخلصين له 
الدينَ ولق كر الكافرُونَ » لا إ إل ال وو ادر 
عبد » لا إِلَه إلا اف واش أكبك ٠‏ 


ر 


اللهم اجَعلة حًا مَيرّورًا مََفورا وملا مَشكوراً - 
اللهم آَيَممّ لتا مَتاسكتا وَبّبّ عليتا إنك آنت الواب 
الرحيم ‏ 
دادع 


الله كبن « إن صلاتی ونسکی وَمَحَیّای ومَمَّاتی 
لله رب العالمين لا شريك له ويذلك مر ت وآنا وء الممسلمين » ٠‏ 


ي 


f‏ هذا منك اليك ٠‏ اللهم إن هذا عن > آو عن فلاب 


E EE a gE O ES 
استحب یعس العلماء أن تمساك نأاصسته بنده حاله الحلق‎ O 


سے وه ا نیس و 
ویكبر تلاتا ثم يقول : 
الحمدّ لله على ما هدانا » الحَمَدٌ لله على ما أنعم به علينا ٠‏ 


الذهح E E pT EE‏ . 
الهم افر لى للقي ASE‏ يا واسح المغفرة . 


آمينَ 
فاذا فرغ من الخلق قال : 
أن أكبر اة ق : 
اللهم زدتا إيماتا ويقيناً وتوفيقاً عونا وَاغف لتا وَلابَاؤًنا 


افالوكاع 


O‏ دلت الى فر علي القزان رادل إل إلى َا » يا معي 
عن را تفن ا TC‏ نی ٠‏ میا تار 


کہ ڪ 
,ٍ 


استرنی » ويا رحمن ازحمنی وارددنی إلى بيتك فاو Ere‏ 
ليه الود شم الحود کرات بعد رات > تائبيتَ عابدین سَابُحین لريناً 


حامدین »> صدق الله e E‏ « وآغز دة وق الأحزات 
e‏ ى ا E‏ و و 7 
19 ۱ کتب السلامة والعحافية والغنيمة انا ولعبيدك 


د سے سے سے لے 


ا 
وزوار > بيتك والخُزاة والمسافرين والمقيمين ق برك ويحرت من مة 


اللهم O aS‏ راء 

ظهوی ومن قوقی ومن تحتی حتی توصلنی إلى هلي ویلدی . 
سالك آلا تخلینی من مَك طرفة عَين ولا اقل من نلك ٠‏ 

اللهم كن لتا صَاحبًا ف ستفرنا » وخليفة ف أهلنا » واظلمس 


على وود آَعَدَائتا واخ مسخهم على مکاتتھم فلا يست يَسّتطیعون ١‏ لخر 


که عص 
المجىء إلينا - 


اللهم لا تَجعله آخرَ ر الحَهدٍ مز بيتك هذا ٠‏ اللهم اتی : بنرك 


3 


ا 


سے سے # 


المحاصى اید م افا 6 وارحمنی 1“ [ 5 مال یغنینی 4 
1۰ | 


سے ج 


اللهم متعنى بجصرى واجعله الوارث فف وای فن العدو 
ری » وانْشَرنی لی من ظلمنی ۰ 

اللهم إنى أعوڌ بك من اله والحرّن وآعوذ بك مِنَ اكد 
والكَسّل » وَآعُودٌ بك من الجَّبّن والبخل » وأعُودٌ بك من غلبة الديّن 
قر الوكَالِ : 

اللهم إنى أسشالك ف سفرنا هذا ا العمل ما 


اللهم هون عَلَيّتا سَقَرََا هذا واطو عتا بعد ٠‏ 

اللهم نت الصاح ف السقر والْخليفة ف الآهل 

اللهم إنى اعود بك من وَعثاء السقر كابة المنظر وَسوء 
المنقلب ف الال والآهل والودِ ٠‏ 

اللهم اصَحَبّتا بحفوك واقلناً بعافيتلة ٠‏ 

اللهم اطولتا الأَرَّض هَن عَلَينا السَقَرَ مسلتا من كابة 


المنقلب ٠‏ 
اللهم بّلاغا يلغ خبّرا » وَسترا منك ورضوانا » بيدك الخير 


سے رس اک ب ہہ 
إنك على کل شىء قدي ٠‏ 
اللهم هون عَليْنا الشفر » واطو لتا الأرْض ٠‏ 
اللهم اضحبتا ف سَفرتا واخلفنا ف آهلنا ٠‏ 
۱ 


مہ سے بے وم ہس و س 
اء الا بد اع 
E E EES‏ 
ت e‏ 5 سے ب کد ہے © 7 e‏ سے بص 
اللهم هذا بيتك وأنا عبدك واين أمتك » حملتنى على ما 
ّى a‏ ت 8 مت | م م 
سخرت لى من خلقك > وسارتنى ف بلادك > حتى بلختنى بنعمتك إلى 
ہے اک سے ص قو ااا لے یب ك ت 
جيتك ء واقنتنی عل آداء نْسکی > فان کنت رضیت عنی قازدد 
n‏ ر ِ2 ج 
ج ما 2 خ عي س ی مہ و سے o‏ جس 
ا سے 2 O‏ ر سے ر ج صر لے س ےب ا سے 
وان اتصراف إن أذنت لى غير مستيدل مك ولامييتك . ولارًاغبعنك 
یلا عن بيتك ٠‏ 
a ّ‏ ا و ن ” 
اللهم غاصحبنى العافية ف بدنى والصحة ف جسّمى . 

2 و E e e‏ 
والعصمَة ف دینی ولحسن حَتقلبی وارزقتى طاعتك ما ابقیتتی > 
س ر م س a.‏ 8 مھ ے سے م #فيى ص سے 
بولَمَم لی جين حيري الكثيا والكخرة ء إنك على کل سیءِ قدير 

سے سے س ص ا ی نے سے د سے بے ف 


۳1۲ 


2 INE E, Nr NN 
f EN 25 
IIT UMTS eb 


الهم ء إن هذا هو الكَرَمٌ ای حَرْمتة َل لستان ر ت 
قَحَرم جَسدی تی الْتار » وآیتی من عَذابك یوم تیچ عباتا . 
اقتی ا رت آولياعك : وۇفقنى et‏ الأب وقعل الحَير 
يا أَرْحَم الراحمي ٠‏ 
اللهم إنى اسالك الثبانة فق الأمر وغزيمة الراى وشكر 


٣ 


٤‏ سے 2 عم 
س rg‏ سڪ س س سي ı1‏ ر ن سے چھسے 
وآسالك من خږ ما تعلم واستخفر مماتعلم » اناع 
سے e‏ 


ص ۹ 
علام الخيوب ˆ 
ee‏ ۴ 


SNES AAS e 


TU UI MIL HIN 


ابال عند زاره پیر سول 


مت اال رم 


إذا وصل الحاج المشجد الشريف E‏ 
تحية المشجد ٠٠‏ ثم يقف مام لبر الشريف E‏ 

السلا عَلَيكت اسول ال : 

٠ الله‎ e 

الستّلام عليك يا خير خلق افش ٠‏ 

اگلدہ کی ا الله ۰ 


السلام عليك يا سيد المرسلين ويا حاتم النْيكَينَ وقائد الغ 


ا 


السّلام عَلَيلكَ على آهل كَيتكَ الطْيبيَ الطاهرين ٠‏ 


علي 


الشلام غَليك على أزُواجك الطاهر ت مهات المرمنين ٠‏ 
السلام عليك وَعَلى أصحايك اجمعين e‏ 2 ساقي لابا 


اہ 


والمرسلين » وعبّاد الله الصالحين ٠‏ جزاك اللہ جار 


EG e شد ان لا آله آلا اف‎ E 


ا رج ےہ بس اخم ^ س AT 8 YT ee‏ س ر 
وامینه على وحیه » وخير خلقه ١‏ واشهد اتك قد بلغت الرسّالة 


A 


ر 
« 
e‏ 


وآلیت الأمانة 4 ونصحت الأمة و حا حاهدت ق أ يله حو جهادھ 
اللهم ات السيلة والفضتيلة الد جَة العالية الرفيعة وابعته“ 


P۳14 


إبراهيم وَعَلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
السلامٌ عَليك يا خليفة سيد المرسَلينَ > جزاك الله عن 
الإسلام والمشلمين حيرا ٠‏ 
اللهم ارض عنة ٠‏ 
كم ينتقل إلى قب عمدين الحَطاب ٠٠‏ فيقولٌ : 
السلام عليك يا آمبر المؤمنين ورحمة اله ويركاته » جراك 
الته عن الإسلام والمسلمينَ ا 

الله ا عة ٠‏ 

كتل اله ل يدنا محم وغل اله وصاطبة والم ٠‏ 


O 


۳1٥ 


امراج 


القرآن الكريم ٠‏ 
الأحاديث النبوية الشريفة 


کے 


n 


۳ صحیح البخاری ٠‏ 

٠ س تقسير الطبرى‎ ٤ 

ه ‏ تفسير البغوى ٠‏ 

` س تفسیر ابن کثیر‎ ٦ 

۷ تفسبر الفخر الرازى ٠‏ 

۸ س مسند الإمام آحمد بن حنیل ۰ 
٩‏ فتح البارى لابن حجر العسقلاتى ٠‏ 
-٠‏ الإصابة لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
-١‏ الاستيعاب لابين عبد الير الأتدلسى ٠‏ 
۲- متاسك الحج لابن تيمية ٠‏ 

٠ الجامع الصخير للسيوطى‎ ١ 
٠ الأوائل للسيوطى‎ ٤ 

٠ مروج الذهب للمسعودى-تاريخ‎ -٥ 
٠ العقد الفريد لابن عبد ريه الأتدلسى‎ -١ 


۷ العحقد التمين للفاسی۔تاریخ 
۳۱٦‏ 


۸-_ شقاء الغرام للقاسى ٠‏ . 
۹- معجم البلدان لياقوت الحموى : 
٠‏ النهاية ‏ ف تفسير غريب الحديث - لابن الأثير ٠‏ 
-١‏ نهاية الأرب ف أنساب العرب للقلقشندى ٠‏ 
٣‏ تاريخ الكعبة المعظمة لحسين باسلامة ٠‏ 
٣‏ أخبار مكة لأبى الوليد الأزرقى 
٤‏ تاريخ مكة للسياعى ٠‏ 
٥‏ مع الصطفى ف عصر المبعمث للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ٠‏ 
٦‏ السبرة النبوية لغيد الحميد جودة السحار ٠‏ 
۷- السبرة النبوية لابن هشام ٠‏ 
۸ تاج العروس للزبيدى ٠‏ 
۹- قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست ٠‏ 
۰٠-۔‏ قصص الانبیاء لابن کثبر ˆ 
١‏ كتاب الأصنام لابن الكلبى ٠‏ 
۲ القاموس المحيط للفبروز ابادى ٠‏ 
۳ إمتاع الأسماع للمقريزى ٠‏ 
-٤‏ تاريخ الطبرى ٠‏ 
-٥‏ معجم القبائل لعمر رضا كحالة ٠‏ 
۳1۷ 


اة اللساب لن حن ااافا 
۷ بلوغ الأرب للآلوسى ` 


۸ البداية والنهاية لإين كير ٠‏ 
٩‏ تاریخ این خلدون ` 
٤ -‏ تاريخ للقطبى ٠‏ 
١‏ التعريفه والاعلام للسهيلى ٠‏ 
۲ تاریخ .جدة لملأنصاری 
٣۳‏ القصد والأمم لابن عبد الي الأندلسى ٠‏ 
NE EE‏ 
٤٥‏ التبر المسبوك للمقریزى ٠`‏ 
١‏ الكامل ف التاريخ لاين الاثير ٠‏ 
۷ عيون اتر ف السررة لاين سيد الناس اليعمرى 
٤۸‏ رحله این جير ۰ 
e‏ 
- هه رحلة اين بطوطه ٠‏ 
١‏ مرآة الحرمين لإيراهيم رقعت ٠‏ 
۲ء ستن آبی داووں ۰ 
۳-_عدلاتل التبوة لأيى تعيم - 


۳A 


ه ٠‏ لسان العرب. لاين مولو 
١‏ الاعلام للزركلى ٠‏ 

۷- تاريخ الاسلام للذهبى ٠‏ 
۸ المحير لاأبن حبيب ٠‏ 
۹ دائرة المعارق ˆ 

٠ مجمع الآمثال للميدانى‎ ٠ 
٠ المعجم الوسيط لجمع اللغة العريية‎ ١ 
٠ مرادف العامى والدخيل لرشيد عطية‎ 


۳۱۹ 


© اسرفه صسدورةه © 
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To: www.al-mostafa. com 


